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 ة ــــــــدمـقـم
 

 , والصلاة والسلام على رسول اللهالحمد الله     
الرواي   ج س    ي  أدس     الوس   تلج ا يس   ا للتعست   ر ع   د حيلاتي   لا المعلاص   رة     لا دا  لاص   ج  دتع   

للت لارا ا يسلاييج و بلال لاصج إذا سلاي   ذ ذا ا  ت رة متة م ج ذا  تللاص تد معغ دة و،لام  ج   
الم ة وم يتل ج عي ركج سلامل ج   مج الت  علال    الواع ا ال  اي ر  مد ذيلا  لاء ا ذتملام سروايج ا

عصل  ب لال  اير و ال  اي ركتد   عر    إعلامي لا س   ل ش العي ركج الس وداء ن وش وس يتد ال م رن 
 وشسيتد الدم واليلارن و،ترذلا مد التسميلا  الت  تصور معيى المةسلاة و ا  مج .

إل   ى دراس   ج الاتلاب   ج الت      “واي   لا  ا  م   ج  ملالي   لا  العي   واد       ر  “ويس   عى ذ   ذا البح         
الت    تاي    ع  د ر ي  ج  و ظه  ر        ت  رة متة م  ج م  د ت  لاركع ال  اي  ر   عر     سرواي  ج ا  م  ج

الرواي     له   ذا المرحل   ج الحر    ج م   د ت   لاركع ال  اي   ر حس   ا م   لا تغت    ي  يسيع   ج البح        غ   د 
لاعي ج والدتيي ج    سي ل  رصد  روايج ا  مج أ مج ال  اير    سد مستويلاتهلا السيلاسيج وا  تم

ع  د مرحل  ج   ت   ال     ء ميه  لا ،لام   لا تم   د      الص  راا س  تد الس  ليج وال ملاع  لا  ا س  لاميج 
ملا  س       وربم      لا أي      را  أ       رل ليص      بن الت      لاركع والسيلاس      ج وال      دتد وال غلا       ج وا رذ      لاا م      د

وم   د ذي   لا     لاء  إي   سلاليج البح     لتس   ل  ومو    وعلا   ر      يلس   هلا عل   ى رواي   ج ا  م   ج  
 غق الغلايج المر وة ميهلا ليركغتد س  تح

التحلتد المو وع  والتحلتد اليلس  و   اليركغتد تم الترست   عل ى أبع لاد وت لي لا  ا  م ج    
  يملا تل ل إيسلاليج البح   تحدتدال  ايركج    المتد الرواي  ور يج الروايتتد لهلا ويمسد 

 ؟ ا  مج  ست  ا ر   ملاليلا  العيواد بملا تحوي  مد اي كلاحلا  وتيلاص على روايج -
للإ لابج عد ذذا ا يسلاليج سلاد ل املا علتيلا يرح م موعج مد ا سيلج وا  لابج عيهلا تم ل    و

  يملا تل  ل
ا ر  ا  مج الويييج على المتد الرواي  وملا ذ  السملا  ال ملالي ج و الليي ج له ذا  ست  -

 ؟ ال يلاا
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 ؟الويييج  المةسلاةذد استيلاع  روايج ا  مج أد تيغد  -
   ايج ا  مج    إ راء ادسيلا ال  اير  والروايج ال  ايركج عموملا؟ذد أسهم  رو  -
أد يس  هم إد ذ  ذا ا س  يلج و،ترذ  لا سلاي    ،لاي  ج يس  عى البح    للإ لاب  ج عيه  لا عل    يس  تييا     

 ح     م لال الي ر عموملا والروايج  صوصلا.ولو بلالغلتد    إ راء الب
 ميهلال مو وعيج لغد  لاء ذذا البح  تلسيج لعدة أسبلاا 

المت ات  د سه  لا م  د  ا ذتم  لاملاط الحرس  ج الروايي  ج ال  ايرك  ج إس  داعلا ويغ  دا مم  لا أدل إل  ى يي   –
المسدا والمتلغ     العغود ا  ترة وس لاذم الت راام الرواي   عل ى أت د  بع ا ال روايتتد 
ال  ذتد أو   دوا م  لا يع  ر  سرواي  ج ا  م  ج   الت    تس  دوا أيه  لا عر     ست    تح  لاور وتتللاع  د 

 .بيسد وم مود م تللتد  مة ومجما اللترة التسعتييج ال
اعتغلادي     لا أد  ي     لاا الرواي       ال  اي     ر  ال     ذ  م      د رواي     ج ا  م     ج  ي     لاا تي     لاسه   –

دتولو   والسيلاس      التي  ر   ت  ارر  شا رذ  لاا   العي      الص  راا مو   وعلات  وتا  
ن واليعلارا  تارر     عدة روايلا  سملا ذ  ا مر الذ  ولد   و  سست را      الدتي 

لم  تد ال دت  د وتس تد أم  را وم  د  م  ج الاي   ع  د المسوي  لا  اللسرك  ج واليلس  يج ع راءة ذ  ذا ا
 ل تد سلاملا مد المسدعتد الروايتتد وليعا بةامل  مر ست ربج عسترة .

 أملا ا سبلاا الذاتيج تم ل     ل
إل  ى الدراس  لا  الحدت   ج و المعلاص  رة  لاص  ج      م   لال الرواي  ج ال  ايرك  ج عموم  لا المت  د  –

 لا. والروايج ا  مج  صوص
الر،بج    ا يلاا على تة تر و لاذسي ج العي لاوكد     رواي لا  ا  م ج الت   س لاذم       –

 يغد واعا مركر علاي  يعسيلا بةامل .
لا  ود ذ  ذا المو   وا يستس    أذمي  ج بلالغ  ج تام  د      م موع  ج م  د  إد ذ  ذا ا س  بلاا    لاء   

 اليغلاط ذ ل 
 . ة يعا بةسرا ترة حر ج مد تلاركع ال  اير سلاذم     يغد معلايلاأي  تتيلاول  –
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 والت   امذ  ذا الي  وا ال دت  د م  د الرواي  ج ت  وح  بغ  درة ا دت  ا عل  ى تص  وكر الواع  ا المع  لا   –
 . سد عصراادتا ا بغ لايلا العصر ومو وعلات  ست    و 

إد ذ  ذا ا  م  ج ال  ايرك  ج ل  م تح  لأ م  د ذم  ج ا دب  لاء و ال  روايتتد  س  د س  لاذم       إ   راء  –
 ا دسيج بمولود  دتد ا  وذو روايج ا  مج.السلاحج 

 تيلاص    إ للاء  ملاليج على العيواد    الروايج الحدت ج. الح و لاإسرا  أذميج ا ي ك –
 إييلا حلاوليلا معلال ج ذ ذا  ملاليج العيواد    روايج ا  مج اعتبلارا للأذميج البلالغج لمو وا      

 البح  ويحد يتو ى الوصول إلى ا ذدا  التلاليج ل
إسرا  أذميج العي واد و ملالتت        ل ا المغرويي ج للعم د الرواي    لاص ج العي لاوكد الت    –

حلا  وتي لاص  عل ى ال ر،م م د ذذ لاا بع  هم إل ى لاتوح  بلالغموا لملا تحوي  مد اي ك
 اعتبلار ذال  سسبلا    ،موا الروايج الحدت ج. 

  ملال.ا يلاا على لود  دتد    ا دا سلاذم    تيميج الذوق و ا حسلا  بلال –
إسرا  أذميج ومسلايج ا دا ال  اير  ودورا    إ راء السلاحج ا دسي ج     المي رق العرب    –

 ومغرب .
 إد يسيعج المو وا مد  هج ويسلاعت  مد  هج أ رل  ر   علتيلا إتبلاا  

الم  يها الوص  ل  بلا س  تعلايج بالي  لا  التحلت  د والتلس  تر والدراس  لا  التلارك ي  ج ذ  ذا المه  ا  –    
 و صلتد و  لاتمج. مغدمج عسم البح  إلى

 ولا  وذذا    مبح تد ال ملاليج وملهوم العيواد    روايج ا  مجا ولل حت  تيلاوليلا    اللصد 
 تيلاول روايج ا  مج الييةة و التيور. المبح  ال لاي و  ال ملاليج و ملهوم العيواد

 العيواد    روايلا  ا  مج ملاليلا   والذ  م د اسلا  الدراسج وعد سلاد بعيواد اللصد ال لاي أملا     
 و ملالتت     عيلاوكد م تلارة مد روايج ا  مج . ا ي كلاحو لاء    مبح تد حت  تيلاول المبح  ا ول 

دوي  لا   لاتم  جو رواي  ج ا  م  ج      عي  لاوكد م ت  لارة م  د  و ملالتت    لاصي  الت   س  لاد ح  ول  المبح    ال   لاي أم  لا 
  . توصليلا إليج مد يتلاياملا   تهلا
 ل أا رذلا استعملا  يذسرعلى م موعج مد المرا ا    دراستيلا  وعد اعتمديلا    
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المغلاربيج ل  ل إسراذيم عبلا    يظركج الروايج ل  لعسد الملال  مرتلاا   ع لايلا الروايج الروايج 
و،ترذلا مد المرا ا و المصلادر مد المرا ا ا  يسيج العربيج ال دتدة ل ل سعتد يغيتد 

 .بلايلار ل  ل،لاستود  المسلاد  ملاليلا  ركستيللا  س ل  ل  وليلا اليص علمالمتر مجل 
 أملا الصعوبلا  الت  وا هتيلا    ذذا البح   ه ل 

س   ود المو    وا  دت   د م   د حت     الدراس   ج  لاص   ج       ا دا ال  اي   ر   رواي   ج ا  م   ج  -
 اعتري  بلترة ا رذلاا    التسعتيلا  .

 علج المرا ا و المصلادر الت  تيلاول  ذذا المو وا بلالتحدتد. -
 . لج    العمد وا لت املا  العلايليجمالي صيج والمت الظرو  -
  تق الوع  ويسلاعج المو وا. -
لس    يلا وح    ديلا م    د تي    لاول ذ    ذا المو     وا  غ    د س    بغتيلا دراس    لا  تيلاول      الا ت    ر م    د  وأ ت    را    

ال  يي لا  و الت   اس  تلديلا ميه لا , ولا د حلاولي  لا تي ستد ا  لا ج للمو   وا متمت  كد  ي   بلالدراس  ج 
 لبعا الروايلا  واليملاذج الم تلارة . الوصليج والتحلتليج

س   لاد  ي     م   د   م   لا د الام   لال ح وح   دا  مهم   لا س   لاد  ي     اليغص   لادذ   ذا  يلاغ   ول إد  ه   ديو     
س لاد  ي   م د  ي ة  م د عم د ا يس لاد  وم لا ا ذ د وا ص حلااصواا  بل ل  ورحمت  ودع لاء 
 .وأ ترا ل  المي  والل د والحمد ح أو    و   ميالذ  رسب  الله    يبع  حسمج 

 ذ د الل  د وا حس لاد ويغ ول ومد ب لاا الي سر  البح على ذذا  أير  يسى مديسملا      
  ا  الله  ترا  غسد أد تاود مير لا سي  يلاصحلا ومو ه لا  "الربيع بوجلال  الدكتور"   ستلاذيلا

علتي   لا ال ه   د والوع     حس   ا م   لا تيلاس   سيلا بس   سا ديلا م   د  س   رتام       إعيلايي   لا م   لا تيس   ر أس   تل و
 لاتيلا وظرو  عمليلا  سي   تر يلاصن أمتد .الت ام



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 الجمالية ومفهوم العنوان في روايات الازمة.

 الجمالية و مفهوم العنوان.: ولالمبحث الأ      

 (. الجمالية ) تطور المفهومالمطلب الأول:             

 .لغة واصطلاحاالعنوان تعريفه المطلب الثاني:             

  .النشأة والتطور رواية الازمةالمبحث الثاني:       

 و اصطلاحا. لغة الروايةالمطلب الأول: تعريف            

 نشأة الرواية في الادب الغربي و العربي.المطلب الثاني:            

 تعريف الازمة لغة واصطلاحا.: لثالمطلب الثا       
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  العنوانمفهوم  والجمالية : المبحث الأول

   )تطور المفهوم ( الجمالية  :المطلب الاول

علـم الجمـال نشـأ فـي البدايـة باعتبــاره فرعـا مـن الفلسـفة ويتعلـق بدراسـة الإدراك للجمــال 

والقــبح ويهــتم أيضــا بمحاولــة استكشــاف مــا إذا كانــت الخصــائص الجماليــة موجــودة موضــوعيا 

  .دركها أم توجد ذاتيا في عقل الشخصفي الأشياء التي ن

ويعرف الجمال كذلك على أنه فرع مـن الفلسـفة يتعامـل مـع طبيعـة الجمـال ومـع الحكـم 

المتعلــق بالجمــال أيضــا فهــذا المصــطلح فلســفي، وقــد ذهــب أفلاطــون إلــى اعتبــار أن الإغريــق 

  .من أوائل الشعوب التي عنت بالجمال عناية فائقة

ون عقلــي محســوس كمبــدأ الخيــر والحــق وأكثــر مــا يكــون فــي الجمــال عنــد أفلاطــ :أولا 

فـــي حـــين أنــه قـــد يكـــون هنــاك تـــآلف بـــين الظـــاهر ) المخبـــر(الشــكل الخـــارجي ولـــيس الــداخلي 

  .والباطن

أمــا أرســطو فهــو يخــالف أســتاذه فــي رؤيتــه للجمــال، فهــو مقتنــع بــأن هنــاك ثــلاث :ثانيــا

، والإشــــعاع أو النقـــــاء )Onsontion(والتــــآلف ) Ntégras(الكليـــــة : مكونــــات للجمــــال وهــــي

)Claritas Raotionce( هـذه النقـاط الثلاثـة ،)تمثـل حسـب بـؤرة ) الكليـة، التـآلف، والإشـعاع

الحكــم الجمــالي علــى الشــيء، فالجمــال عنــده يكمــن فــي التــوازن والتنــاغم والتناســب، كمــا يمكــن 

  .في النظام والاعتدال

اربـــة نوعــــا مــــا، وكمـــا كــــان للإغريــــق فقـــد جــــاءت آراء العلمـــاء والفلاســــفة الإغريــــق متق

تصـوره ونظريـة للجمـال  1والرومان تصورهم ومفهومهم وفلسـفتهم للجمـال كـان العربـي الجـاهلي

بعيدا عن الفرق الواضع في البيئة الطبيعية اليونانية والصحراوية فلها تـأثير فـي إدراك الجمـال 

  .بين النظريتين

                                                           

 .155نقلا عن أفلاطون، محلورة فابدروس، ترجمة، أميرة حلمي مطر، دار المعارف، ص  - 1
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وبدائيـة لكـن هـذا لا يـنقص مـن  عربـي سـاذجةمتأصلة وعميقة ونظرة ال اليونانيينفنظرة 

  .قيمة إنتاجه الشعري الواضح في إدراكه للجمال والقبح الناتج عن التأمل

ـــدان الـــذي  ـــالعربي ينفعـــل بمظـــاهر الجمـــال الحســـي الملمـــوس وشـــعر الغـــزل هـــو المي ف

ليئـا عند المرأة ومحاسنها الماديـة والـذي نجـده م 1يتعرض فيه الشاعر لتصوير انفعاله بالجمال

  .في معلقاتهم وإبداعاتهم

وبمجيـــئ الإســـلام أحـــدث انقلابـــا جـــذريا فـــي كثيـــر مـــن المفـــاهيم الســـائدة وارتقـــى  :ثالثـــا

ببعضها إلى مصاف الكمال وأحدث تغييرا في فكر العربـي المسـلم، خاصـة مـا جـاء بـه القـرآن 

م فـارتقى الكريم عـن مظـاهر الجمـال المـادي والمعنـوي، فالـذوق هـو مـن جملـة مـا هذبـه الإسـلا

وعــي العربــي المســلم وتعمــق خاصــة مــا تجلــى فــي عظمــة الخلــق المصــور وبــدأ ينمــو بعــد أن 

احتك المسلمون بغيـرهم مـن الأمـم وتعرفـوا علـى بيئـات جديـدة وأنمـاط حضـارية جديـدة اكتشـفوا 

مـــن خلالهـــا مجـــالات أخـــرى غيـــر الشـــعر الـــذي كـــان هـــو الميـــدان الوحيـــد للتبـــاري واســـتعراض 

ـــاهتموا المهـــارات الفن ـــدع المســـلمون فـــي كـــل هـــذه المجـــالات ف ـــة والأســـلوبية، وقـــد أب ـــة واللغوي ي

  .بالفنون الأخرى على الرغم من النظرة الضيقة للفن عند المسلمين

ولقد تميزت فلسفة الجمال الإسلامية بكثرة مؤلفاتهـا خاصـة الهندسـية وفـن العمـارة وفـن 

هــا قــدرات جماليــة خارقــة هــو ميــدان اللغــة والخــط العربــي، ومــن الفنــون التــي لينــوا في 2الزخرفــة

لغــة والبلاغــة بشــكل وعلومهــا، حيــث ظلــت اللغــة العربيــة تشــكل تــديا للعــرب عامــة ولعلمــاء ال

خـــاص، فراحـــوا يهجـــرون عبابهـــا ويســـتخرجون روائعهـــا فبينـــو جمالياتهـــا فـــي ألفاظهـــا وجملهـــا 

لــة اللغويــة ولــم يــروع وأســاليب التغبيــر، وقــد توقــف البلاغيــون العــرب القــدامى عــن شــكل الجم

 محايدا بذاته وارتفع مفهوم التذوق البلاغي لديهم، فاللغة والخيال والإيقاع أدوات يتجسد فيها 

 

                                                           

 .110الأسس الجمالية في النقد العربي، ص  :عز الدين إسماعيل - 1

 .58راوية عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاريخ التذوق عبر العصور، ص :عبد المعطي محمد - 2
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مضمون ما ينطوي علـى وظـائف متنوعـة، وأهـداف كثيـرة ممـا يحقـق للشـكل البلاغـي الجمـالي 

  .سابقين إليه، هذه نظرة سابقة عن الجمال ونظرة ال1فلسفة تغير الوجود والكون والمصير

وظــل هــذا المصــطلح غيــر ثابــت حتــى عصــر النهضــة عنــدما انبعــث علــم الجمــال مــرة 

  .أخرى باعتباره أحد الأنظمة المعرفية المعيارية

 2أمــا علــم الجمــال الحــديث كمــا نعرفــه اليــوم فــيمكن تتبعــه بــدءا مــن القــرن الثــامن عشــر

أو الاسـتيتيقا، وقـد ظهـر ) الجمالية(عندما ظهر كمصطلح جديد انبثق عنه مصطلح آخر هو 

 Midiatationcs philosophica: بعنــوان) بومجــارتن(لأول مــرة فــي البحــث الــذي نشــره 

numllis poema pertinentibis  وقــد ) 1735(بعــد حصــوله علــى درجــة الــدكتوراه ســنة

جعلهـــا اســـما لعلـــم خـــاص، ثـــم تتـــابع ظهورهـــا ولـــم يخـــرج بهـــذا المصـــطلح عـــن معناهـــا اللغـــوي 

، فالجماليـــة مصـــطلح فلســـفي أيضـــا ميدانيـــة الجمـــال، 3و دراســـة المـــدركات الحســـيةالحرفـــي وهـــ

والــذي ينــاقش فيــه زمكانيــة المــدركات الحســية  Critiqueفــي بحثــه ) كــانط(والــذي تعــرض لــه 

تيقا بأنــه علــم المعرفــة الحســية ونظريــة الفنــون يعنــدما عــرض الاســت) بومجــارتن(وهــو مــا يــذكره 

فهـي  4سيطة، وفن التفكير على نحو جميل وفـن التفكيـر الاسـتدلاليالجمالية، وعلم المعرفة الب

مجال واسع لتناول الظاهرة الجمالية المتنوعـة ونتعـرض لمسـائل الـذوق الفنـي ومـا يشـتمل عيـه 

وبالتالي لم تعد الجمالية حكرا على الفلسفة فقد تسربت إلى المدارس النقدية الحديثة والتـي فـي 

اليــة فــي تقــويم أي أثــر فنــي أدبــا أو رســما أو نحتــا أو رقصــا أو معظمهــا لا تســتغني علــى الجم

 .تمثيلا أو موسيقى

العلـــم الـــذي يبحـــث فـــي : "هـــي كمـــا يعرفهـــا معجـــم الفلســـفة) Lesthetique(والجماليـــة 

  ".والعاطفة التي يقذفها فينا) Le beau(الجمال 

  
                                                           

 .20جمالية الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية نقدية جمالية، ص  :حسين جمعة - 1

ن محــــاورة فايــــدووس، ترجمــــة أميــــر حلمــــي، دار ، نقــــلا عــــن أفلاطــــو 14التفضــــيل الجمــــالي، ص :شــــاكر عبــــد الحميــــد - 2

 .المعارف، القاهرة

 .15الأسس الجمالة في النقد العربي، ص :عز الدين إسماعيل - 3

 .15ص ,المصدر نفسه - 4



�� روا�� ا�ز�� ا������� و����م ا��
�ان ............................................ا	ول ا����    

 

- 9  - 

لاتـــه كمـــا وتتعـــرض الجماليـــة إلـــى مســـائل معقـــدة كعمليـــة الإبـــداع الفنـــي فـــي شـــتى مجا

تتناول مفهوم الاستقبال الجمالي وكيفية حدوثه، إلا أن تركيزها ينصب على دراسـة الإبـداعات 

الفنيــة وصــياغة الأحكــام التــي تميــز بــين القــبح والجمــال واختلــف البــاحثون والنقــاد فــي التحديــد 

  .الدقيق للجمالية

اســـم المـــنهج مـــنهم مـــن يطلـــق عليهـــا اســـم التجربـــة الجماليـــة ومـــنهم مـــن يطلـــق عليهـــا 

لــدينا إذن ثــلاث كلمــات أو أربــع هيــك : "، وفــي هــذا الصــدد يقــول علــي جــواد الظــاهرالجمــالي

شــكلي، فنــي، جمــالي، أســلوبي، صــارت مصــطلحات للدلالــة علــى إضــفاء الأهميــة فــي الــنص 

  ".الأدبي على الجانب الشكلي الخارجي وتقليل أهمية المحتوى

الشـــكلي فـــي الإبـــداع الفنـــي كـــل اهتمامهـــا فـــالملاحظ هنـــا أن الجماليـــة تعطـــي الجانـــب 

وغيرهـــا مـــن ) كالتـــاريخ، المجتمـــع، الخلـــق، الـــدين(ملغيـــة العناصـــر التـــي لـــيس لهـــا علاقـــة بـــه 

ـــــدعو إلـــــى الاســـــتمتاع بـــــه دونمـــــا الاهتمـــــام  ـــــه وت ـــــداع الفنـــــي لذات المـــــؤثرات وتركـــــز علـــــى الإب

  .بالمضمون

) تجربـــة(ولفـــظ " اليـــةالتجربـــة الجم"ومـــن البـــاحثين مـــن أطلـــق علـــى الجماليـــة مصـــطلح 

يوحي بالاهتمام بالباطن دون إهمال الشكل، وهي جزء مهم جدا فـي عمليـة الإبـداع وذلـك مـن 

خـــلال الموقـــف الجمـــالي وموقـــف الفنـــان والمتلقـــي أثنـــاء حـــالات الاســـتجابة، مـــن خـــلال وعـــي 

يـة، فالعمليـة من البداية إلى النها 1جمالي للمدركات الجمالية قبل وأثناء وبعد العملية الإبداعية

 ترتكز على المقوم الجمالي، فوعي المبدع للمدركات في الأصل وعي جمالي والتجربة 

الجمالية لقاء بين الذات والموضوع، خلال لحظة علوية وهي ضرب من الممارسة الوجدانية 

  2.الفعلية ومشاركة إيجابية تلتقي فيها آثار حسية وغير حسية لأطراف معينة

ـــى ممارســـها أن يكـــون ذا فكـــر وحتـــى تكـــون هـــذه الت ـــة خالصـــة يجـــب عل ـــة الجمالي جرب

مســتنير حــر وأصــيل، يتمتــع بثقــة نفســية تجعلــه يقــدر الأمــور برويــة مــن خــلال وعيــه بالوظيفــة 
                                                           

، 1999، 2مــدخل إلــى فلســفة الجمــال، محــاورة نقديــة وتحليليــة وتأصــيلية، مكتبــة مــدبولي، القــاهرة، ط :مصــطفى عبــده - 1

 .171ص 

 .83جع نفسه، صالمر  - 2
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البصــرية والســمعية للبنــاء الفنــي، حينمــا يتصــدى للمشــكلات الصــعبة والمعقــدة فــي موازنتــه بــين 

ت النفســــية وضــــرورات المجتمــــع ويمارســــها التصــــور والخبــــرة المكتســــبة ويــــوازن بــــين الضــــرورا

  1.بطريقة إنسانية

قــد تميــزت عــن الجمــال حتــى ) الاســتيتيقا (ومــن خــلال كــل مــا ســبق نــرى أن الجماليــة        

نســـتطيع أن ننتهـــي مـــن هـــذه المرحلـــة مـــن تـــاريخ اللفـــظ إلـــى أن الإشـــنيتيقي لـــيس هـــو الجميـــل 

للجماليـة، فـاختلف عنـه كمـا يختلـف  والعكس كذلك صحيح، بل إن الجمـال ذاتـه أصـبح ميـدانا

  2.علم الأخلاق عن السلوك الإنساني سواء بسواء

  .باعتبار الإبداعية التعبيرية إنتاجا إنسانيا جماليا±

بـالحواس وهـو تجلـي الـروح والأفكـار فـي ) المحسـوس(والجميل أعلـى مرتبـة مـن الجمـال       

  3.هو نهاية المطاف الأشياء والظواهر والجميل في الفن والأدب والبلاغة

أو علــم الجمــال شــيق متشــعب واســع لا يمكــن أن أن موضــوع الجماليــة وخلاصــة القــول       

نقف على سـاحله ويحتـاج إلـى الغـوص برفـق فغـي عالمـه للاكتشـاف والمتعـة فـي علـم الإبـداع 

  .الأدبي

  .��� وا�ط��
ا���وان ��ر��� : المطلب الثاني

د في المعاجم العربيـة أو نعيـد مـا سـبقنا إليـه ولكـن مـن أجـل لم نقصد هنا أن نكرر ما ور      

  .أن نثبت أن التعريف اللغوي لهذا المصطلح يكاد يطابق تعريفه الاصطلاحي

  لغة : أولا 

  : أورد ابن منظور مادتين لجذر كلمة عنونا هما     

  ).عنن(مادة : المادة الأولى

                                                           

 .69المرجع نفسه، ص  - 1

 Balawin, dictionary of philosophy: نقلا عن 19الأسس الجمالية في النقد العربي، ص  :عز الدين إسماعيل - 2

and psychology, Vol1 , p200.  
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: ، وعـــن يعـــن هنـــا وعنونـــا واعتنـــىعـــن الشـــيء يعـــن ويعـــن عننـــا وعنونـــا، ظهـــر أمامـــك     

  : اعترض وعرض ومنه قول امرئ القيس

  فعن لنا سرب كأن نجاعه 

  .الاعتراض: والاسم العنن والعنان، والاعتنان

: وعننت الكتاب وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته إليه، وعـن الكتـاب يعنـه عنـا وعننـه     

ل الذي يعرض ولا يصرح قـد جعـل كـذا وكـذا كعنونه وعنونته وعلونته بمعنى واحد، ويقال للرج

  .عنوانا لحاجته

  .والعنوان الأثر: قال ابن بري     

العلوان لغة فـي العنـون غيـر جيـدة، والعنـوان بالضـم هـي اللغـة الفصـيحة وقـد : قال الليث     

  1.يكسر فيقال عنوان وعنيان، اعتن ما عند القوم أي أعلم خبرهم

  )عنا(مادة : المادة الثانية

  أظهرتـه، وعنـوت الشـيء أخرجتـه: عنت الأرض بالنبات تعنو عنوا وتعنـي أيضـا وأعنتـه     

  .عنا النبت يعنو إذا ظهر

  

: مقصــد قــال ابــن ســيده: أردت، ومعنــى كــل كــلام ومعناتــه ومعنيتــه: عنيــت بــالأمر كــذا       

لعنوان، فـــي وســـمه بـــا: العنونـــا والعنـــوان ســـمة الكتـــاب، وعنـــونهن نونـــة وعنوانـــا وعنـــاه كلاهمـــا

  .جبهته عنوان من كثرة السجود أي أثر

لا يقـــال عنيـــت بحاجتـــك إلا علـــى معنـــى قصـــدتها مـــن قولـــك : وقـــال بعـــض أهـــل اللغـــة

  2.عنيت الشيء أعنيه إذا كنت قاصدا له

  : أما القاموس المحيط فلم يضف جديدا فقد جاء فيه

                                                           

 910-909-908ص  ،)عنن(لسان العرب المحيط، قدم له، العلامة الشيخ عبد االله العلايلي، مادة : ابن منظور - 1

 .913-912، ص )مادة عنا: (المصدر السابق - 2
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اعتنن، وعنـوان الكتـاب إذا ظهر أمامك واعتـرض كـ: يعن ويعن عنا وعنونا وعننا: عن الشيء

ســمي لأنــه يعــن لــه مــن ناحيتــه، وكلمــا اســتدللت بشــيء يظهــره علــى غيــره : وعنيانــه ويكســران

   1.كتب عنوانه: فعنوان له وعن الكتاب وعننه وعنونه وعناه

والعنيان والعلوان لغة غيـر جيـدة مـن الكتـاب، ومـن كـل شـيء وكـل مـا اسـتدل بـه علـى 

  2.كتاب عنونهسائره والأثر وأصله عنان عن ال

  : وسنبين دلالة العنوان اللغوية في المخطط التالي

  )عنن(مادة : أولا

  

  

  

  

  )عنا(مادة : ثانيا

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1562ت، ص.ط، د.القاموس المحيط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د: مجد الدين الفيروز أبادي - 1

، )عـنن(، المجلـد الرابـع، مـادة 1960ط، .معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، لبنـان، د: أحمد رضا - 2

 .207ص

 ا�ظ�ور ا��ر  ا��رض ا���راض ا���د�ل �دم ا���ر��/ا���ر�ض ا��م/ا���و��

 ا���د ا��ر ا���� ا��روج  ا�رادة
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بمـا لا  -أثـر -سـمة -قصـد –معنـى : الدلالات) عنا(من مادة " العنوان"فإذن تجمع كلمة     

المحــيط عمــا ســبقه " القــاموس"تلــف الأمــر فــي ولا يخ) عــنن(يخرجهــا عمــا وردت لهــا فــي مــادة 

أمـا مصـدره " عـنن"فعـل العنونـة بالمـادة "في لسان العرب اللهم إلا ما ألحقه صـاحب القـاموس 

إن قـراءة بسـيطة . 1أما فيمـا عـدا هـذا فثمـة تطـابق كامـل بـين الاثنـين" عنا"فوضعه تحت مادة 

تطلعنـــا علـــى معـــان للعنـــوان تكـــاد "ان لهـــذا الجـــدول أو بـــالأحرى للـــدلالات اللغويـــة لكلمـــة العنـــو 

  : أهمها 2تكون لصيقة أو قارة بالمعنى الاصطلاحي

 .العنوان من حيث هو سمة للكتاب، وأثر وعلامة له -

) الغـذامي(كمـا يـرى . 3"فهـو أول لقـاء بـين القـارئ والـنص"العنوان ظاهرة وبـارز ومعتـرض  -

 .ا يحمل معنى الخروجفالظهور هن) بسام قطوس(أو بين القارئ والكاتب كما يرى 

 4".وسم له وعلامة عليه"العنوان علامة سيميائية للنص فهو  -

العنونا رغم كونه جملة قصيرة إلا أنه يكشف منذ البداية القصد والإدارة من النص ويفضح   

  .إيديولوجية أو ذهنية المبدع

 

الثاني بل يدفعنا  لكن هذا التداخل بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي لا يغنينا عن المعنى  

  .نحو الاقتراب منه أكثر بدل التضحية به

  : اصطلاحا -ثانيا

تبقــى حيــاة "إن مصــطلح العنونــا كغيــره مــن المصــطلحات يصــعب وضــع تعريــف لــه إذ 

وهــــذا مــــا أقــــره  1، مرهونــــة بمــــدى الاتفــــاق عليــــه وحجــــم اســــتعماله ودرجــــة شــــيوعه*المصــــطلح

                                                           

 .17، ص 1998العنونا وسيموطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : محمد فكري الجزار - 1

 .31بسام قطوس، سيمياء العنونا، ص  - 2

 .263عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة، ص  - 3

 .31بسام قطوس، سيمياء العنوان، ص  - 4

على أنه علامة لغوية خاصة تقوم على ركنين أساسيين لا سبيل إلى فصل دالهـا  "المصطلح"يسوف وغليسي . يعر فد - *

) Dénomination(أو التســــمية ) Forme(الشــــكل : التعبيــــري عــــن مــــدلولها المضــــموني، أو حــــدها عــــن مفهومهــــا أحــــدهما

) définition" (عريــفالت"أو " التحديــد"وحــدهما )... concept(أو التصــور ) notion(أو المفهــوم ) Sens(والآخــر المعنــى 
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وضـــــع تعريـــــف محـــــدد للعنـــــوان نظـــــرا  مـــــن الصـــــعب: "عنـــــدما قـــــال) Leo.hoek" (ليوهـــــوك"

كلمـات (مجمـوع العلامـات اللسـانية : "، ورغـم ذلـك راح يعرفـه بــ2"لاستعماله في معـادن متعـددة

يمكــن أن تـدرج علــى رأس نــص لتحــدده وتـدل علــى محتــواه العــام وتعــرف ) مفـردة، جمــل، نــص

  3.الجمهور بقراءته

، فـــــي عمليـــــة الاتصـــــال 4"ابيـــــةضـــــرورة كت "أما الدكتور محمد فكري الجزار فقد اعتبره 

إلــى مرســل إليــه  adressصــادرة مــن المرســل ) message(فكــل عنــوان هــو مرســلة "الأدبــي 

adressee  الروائي فكل من العنونا والنص ) العمل(محمولة على ) العنوا(وهذه المرسلة  

 

وهـــذا يكشــف بطريقــة أو بــأخرى مـــدى الارتبــاط بــين العنـــوان  5مرســلة مكتملــة ومســتقلة

وضـــرورة ) transtexualité(نص فيصـــبح منـــذ الوهلـــة الأولـــى أحـــد أنـــواع التعـــالي الـــنص والـــ

  .كتابية لفهم النص وسبر أغواره

ســــيمياء "" بســــام قطــــوس"وهــــو بصــــدد قراءتــــه النقديــــة لكتــــاب " الطيــــب بودربالــــة"ويـــرى 

لمتلقــي أن العنونــا ظـاهرة تواصــلية تداوليـة تقتضــي التفاعـل والمشــاركة بـين الكتــاب وا" العنـوان 

وهـــو بمثابـــة التســـمية التـــي تلصـــق بســـلعة أو بضـــاعة مـــا، ويجـــب أن تكـــون لهـــذه التســـمية قـــوة 

  6.إشعاعية إشهارية جارفة، لأن الهدف من العنوان هو الإبهار والتأثير

                                                                                                                                                                                     

-التعريفـات-الألفـاظ-الأسامي، الألقاب: ويعدد مرادفات دلالية كثيرة للمصطلح منها= أي الوصف اللفظي للمتصور الذهني

  .وما بعدها. 21إشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي: الأوائل، الكليات، انظر-الحدود-المفاتيح

 .70النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب  - 1

2  -  Leo H-Hockm la mqraue du titre, dispositifs semitique d’une pratique t extuelle, mautod 

publishers, the hague, paris, Neuyork, 1981, p05. 

  .05المرجع نفسه، ص - 3

  .45محمد فكري الجزار، العنونا وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص  - 4

 .45المرجع نفسه، ص - 5

محاضـرات : بودربالة الطيب، قراءة في كتاب سيميائية العنونا، للدكتور بسام قطوس، مقال منشور ضـمن مجلـة: ينظر - 6

، 2002أفريـل  15/16: الملتقى الوطني الثاني، السيماء والنص الأدبـي، منشـورات الجامعـة قسـم الأدب العربـي بسـكرة، فـي

 .29ص
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ـــنص كـــالرأس للجســـد ـــا بالنســـبة لل ـــاد مـــن يـــرى فـــي العنون ـــاك مـــن النق أو التســـمية  *وهن

بمثابــة الطعـم الــذي يوقـع القــارئ ) G. Genette(نيـت ، فـي حــين اعتبـره جيــرار جي**للمولـود

  .في حبائل النص

وإذن، فإن أول ما يلاحظ على أغلب هذه التعريفات أنها تحيل بشكل ما على وظـائف 

الحـديث عـن عنونـة روايـة لكن في معرض . العنوان وأهميته وحتى أبعاده وهذا ما سنشير إليه

لأننــا لـــم نســتطع مقاومـــة رغبــة الحـــديث وشـــهية الأزمــة وســـيكون هــذا حـــديثا مــؤجلا إلـــى حـــين 

 أي تجاهل -في نظرنا-الطرح حول العنوان في القرآن الكريم أولا والتراث القديم ثانيا، لأنه

ســيلحق خلــلا وتقصــيرا بمســار البحــث وهــذا مــا ألينــا علــى أنفســنا ألا نقــع  لهــذا الحــديث

  .فيه غفلة أو تهاونا

  

  من العنوان إلى علم العنونة: ثالثا

لابــد مــن الإقــرار بأهميــة العنــوان فــي الــدرس النقــدي والأدبــي المعاصــرين، التــي التفتــت 

إليها الدراسات المعاصرة بعد أن كان يعاني التجاهل والتهمـيش، فـي حـين أضـحى اليـوم علـى 

" Titrologieعلم العنونـة "درجة قصوى من الأهمية حتى خصص له مجال خاص به يدعى 

رة مميــزة تســهل العبــور للــنص وتحــدد هويتــه فحســب بــل بــات تجربــة قلــم يعــد ينظــر إليــه كظــاه

ـــم عـــن رؤى وفضـــاءات ذواقـــة وتكشـــف عـــن وعـــي الروائـــي ومســـتواه  إبداعيـــة فـــي حـــد ذاتـــه ت

  .الإبداعي

فرانســـوا "م للعـــالمين الفرنســـيين 1968فالإرهاصـــات الأولـــى لهـــذا العلـــم تعـــود إلـــى ســـنة 

" عناوين الكتـب فـي القـرن الثـامن عشـر"عنوان  حين قاما بدراسة تحت" أندري فونتانا"و" فروي

ـــ" شــارل جريفــال"بالإضــافة إلــى كتــاب  إنتــاج الاهتمــام الروائــي والــذي ضــمنه : الــذين عنونــه ب
                                                           

إنـه ...مد الهادي المطوي ومحمد مفتاح الذي يرى في العنوان أنه يمدنا بزاد ثمـين لتفكيـك الـنص ودراسـتهمح: كالناقدين - *

يقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالـد ويتنـامى ويعيـد إنتـاج نفسـه، وهـو 

محمــد مفتــاح، ديناميــة الــنص، المركــز : لــرأس للجســد، أنظــرالــذي يحــدد هويــة القصــيدة، فهــو إن صــحت المشــابهة بمثابــة ا

 .72، ص1990، 2الثقافي العربي، بيروت، ط

 .كالناقدين، الطيب بودربالة، بسام قطوس - **
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" Leo hoeck" "ليوهــوك"، غيــر أن الفضــل يرجــع للباحــث 1"قــوة العنــوان"فصـلا مخصصــا لـــ 

ضـــيلية للعنـــوان فـــي مســـتوياته بعـــد انكبابـــه علـــى الدراســـة التف" علـــم العنونـــة"وهـــو أحـــد أقطـــاب 

التركيبيـــة وأبعـــاده الدلاليـــة مستقصـــيا العلاقـــات الجليـــة والخفيـــة التـــي توجـــد بـــين رمـــوز العنـــوان 

  2.التي يحيل عليها" thémes"والتيمات 

  العنوان في التراث العربي  -1

اهمــــل العربــــي القــــدامى شــــعراء ونقــــاد العنــــوان وانشــــغلوا بــــالنص مجــــردا مــــنهن ويــــرى 

أن لــذلك أســباب أهمهــا عــدم اعتمــاد الكتابــة فهــم أمــة تعتمــد علــى الشــفاهة فــي القــول  البــاحثون

 وتقدر النطق الحسن للأصوات حين السمع، فطالما كانوا يستعجلون سماع القصيدة في 

أســواق المربــد والكوفــة وســط تهليــل الجمهــور وتحــت تصــفيقاته، فــي منافســة شــعرية مســتعجلة 

  شوقي "مشتعلة في هذه النفوس وتلك الأسواق ويؤكد الدكتور خالية من العنوان للحماسة ال

والحــــق أنــــه لــــيس بــــين أيــــدينا أي دليــــل مــــادي علــــى أن : "هــــذه الحقيقــــة عنــــدما يقــــول" ضــــيف

  3".الجاهلين اتخذوا الكتابة وسيلة لحفظ أشعارهم

أن المعلقـات كانـت مكتوبـة ومعلقـة "وذهب إلى أبعد من ذلك حـين رد علـى مـن يقـول، 

بـــة أنـــه قـــول مـــن بـــاب الأســـاطير، وهـــو فـــي حقيقتـــه لـــيس أكثـــر مـــن تفســـير فســـر بـــه فـــي الكع

يرجــع خلــو الشــعر القــديم مــن " محمــد بنــي"، غيــر أن الناقــد 4"المتــأخرون معنــى كلمــة المعلقــات

أن القصـيدة عنـد القـدامى حـرة فـي اختيـار مسـار رحلتهـا، إلى سـبب مختلـف فهـو يـرى  انالعنو 

عـايير النقـاد فالقصـيدة، جغرافيـة متعـددة المواقـع والأضـلاع لهـا مهما كان هذا المسار محددا م

كيـف أن العـرب ": محمـد بـازي"، لذلك يحق لنا أن نتساءل مع 5كل الأسماء والعناوين الممكنة

العــرب ســموا كــل شــيء ولــم يعنــوا بعنونــة قصــائدهم؟ وكيــف كانــت تتــداول النصــوص الشــعرية 

                                                           

 .28المرجع السابق، ص - 1

 .17العنوان في الرواية العربية، ص :عبد المالك أشبهون - 2

 .140، ص 8ت، ط.هلي، دار المعارف، مصر، دتاريخ الأدب العربي، العصر الجا :شوقي ضيف - 3

 .140المرجع نفسه، ص - 4

، 2بنياتـــه وإبــدالاتها التقليديـــة، دار توبقـــال للنشـــر، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط" الشـــعر العربـــي الحـــديث :محمــد بنـــيس - 5

 .102، ص2001



�� روا�� ا�ز�� ا������� و����م ا��
�ان ............................................ا	ول ا����    

 

- 17 - 

النصـوص باسـتمرار؟ وكيـف عاشـت وعمـرت  دون أسماء أو عناوين مميزة لها، في ثقافة تنتج

  1الأشعار دون شواهد ميلاد ودون تسميات؟

ولعل هذا ما يفسر الاهتمام البالغ بالمطـالع الشـعرية أو مـا يسـمى بالاسـتهلال كمعـادل 

ــــال القرطــــاجني ــــذلك ق ــــي هــــذه الأمــــور، ل ــــع ف ــــين الشــــعراء تق وتحســــين : للعنــــوان فالمفاضــــلة ب

شــيء فــي هــذه الصــناعة، إذ هــي الطليعــة الدالــة علــى مــا الاســتهلالات والمطــالع مــن أحســن 

 بعدها، المتنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما

، فهي بمثابة عنونة غير مباشرة صريحة فالشاعر القديم شاعر بيت لا شاعر قصيدة، 2بعدها

ذا ما يبرر صعوبة العنوان ما دامت الموضوعات ولعل ه" ابن رشيد القيرواني"على حد قول 

  .كثيرة في نص واحد، إن لم نقل يبرر شرعية غيابه

  

لـــذلك ألفينـــا القصـــائد تنســـب لأصـــحابها أو لرويهـــا أو حتـــى للمناســـبة التـــي قيلـــت فيهـــا 

، أو "لاميــة العــرب"دونمــا نســبة للعنــوان، فيــرد فــي كــل مناســبة وحــين؛ كمعلقــة عنتــرة مــثلا أو 

  .ب بن زهيربردة، كع

  العنوان في القرآن الكريم -2

التسـمية إلا مـع مجيـئ /لقد ظل الوضع السـالف علـى مـا هـو عليـه، ولـم يعـرف العنـوان

وهـو بصـدد الحـديث " فشـوقي ضـيف"الإسلام وتدوين القرآن الكريم والحديث الشريف بعد ذلـك 

كــريم علــى قداســته لــم يقــر هــذا الأمــر إذا كــان القــرآن ال"عــن روايــة الشــعر الجــاهلي وتدوينــه، 

ومعنــى ذلــك أن النهــر الكبيــر الــذي فــاض  ρيجمــع فــي مصــحف واحــد إلا بعــد وفــاة الرســول 

بالشعر الجاهلي إنما هو الرواية الشفوية ويدل على ذلك أقـوى الدلالـة أن الحـديث النبـوي ظـل 

  3.في أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة في نهاية القرن الأول للهجرة

                                                           

، 2012، 1منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط العنونا في الثقافة العربية، التشكيل ومسـالك التأويـل، :أنظر، محمد بازي - 1

 .47ص 

، 4منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقيــق، محمــد الحبيــب بلخوجــة، دار الغــرب الإســلامي، بيــرو، ط :حــازم القرطــاجني - 2

 .309، ص 2007

 .141تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص  :شوقي ضيف - 3
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هذا أن القول عـرف عنـد العـرب منـذ أن بـدؤوا تـدوين القـرآن إذا علمنـا أن تدوينـه  يعني

وذلــك بكتابــة العنــاوين علــى رأس كــل ســورة للإشــادة "تــم مــع تمييــز ســوره بعضــها عــن بعــض، 

  1".بأسمائها، وما فيها من آيات مكية ومدنية

مـريم عليهـا  فالكثير من هذه السور سميت بأبرز قصة أو حادثة فيها على غـرار سـورة

 ، أما بالنسبة "طه"، "يس"، كسورة *السلام وسوف الكهف والبقرة أو نسبة إلى مفاتيح السور

أنهــا ســميت بهــذا الاســم لأن االله " جــلال الــدين الســيوطي"فيــرى الإمــام الحــافظ " الفاتحــة"لســورة 

رآن، أم افتـــتح كتابـــه بهـــا لأنهـــا جمعـــت مقاصـــد القـــرآن لـــذلك كـــان مـــن أســـمائها أم القـــ"تعـــالى، 

  2.الكتاب، والأساس فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال

فليس خاف بعـد هـذا فضـل القـرآن فـي دفـع عجلـة تطـور العنـوان كمـا يعـزى لـه الفضـل 

فــي تطــور الدراســات اللغويــة بشــكل عــام، فكــل دراســة لآدابــه أو أســاليبه إنمــا هــي فــي الحقيقــة 

فمنــذ تدوينــه بــدأت المصــنفات . ودراســاتعنايــة باللغــة العربيــة وكــل مــا يتصــل بهــا مــن علــوم 

تعـــرف العنونـــة بشـــكل لافـــت بخاصـــة فـــي العصـــرين الأمـــوي والعباســـي ومـــا بعـــدهما، أمـــا فـــي 

العصــر الحــديث فــلا يمكــن أن ننكــر فضــل الصــحافة إذ تعــد أهــم دافــع لبــروز العنــاوين علــى 

  *.الصحف واجهة المجلات و

                                                           

 .33، ص 2002، 2بي، دار الوفاء، القاهرة، مصر، طتاريخ الأدب العر  :تأحمد حسن الزيا - 1

المفـاتيح هنــا هـي الحــروف المتقطعـة فــي أوائـل بعــض السـور القرآنيــة، وقـد اختلــف العلمـاء والمفســرين فيهـا، ويــرى أهــل  - *

 .العلم أنها من الأسرار التي تكشف يوم القيامة

تعليق الدكتور السيد الجملي، منشـورات دار وكتبـة الهـلال، ترتيب سورة القرآن، دراسة، تحقيق و  :جلال الدين السيوطي - 2

 .37، ص1986، 1بيروت، ط

لا بــد مــن الإشـــارة إلــى الكتابــة الصــحفية فــي الأدب العربـــي ) فــن العنونــة(بــالرجوع إلــى الدراســات الرياديــة فــي مجـــال  - *

ء أكثـــر فـــي عـــالم الصـــحافة علـــى الحـــديث، ذلـــك أن أهميـــة انتخـــاب العنونـــا المناســـب فـــي المكـــان المناســـب، تظهـــر بجـــلا

) مطبعـة بـولاق(الخصوص من خلال طبيعة العناوين المثيرة والجذابة التي عادة ما يقفع المتعجل في فخاخهـا، وقـد أسـهمت 

بالأسـتانة التـي أنشـأها أحمـد فـارس الشـدياق، ) مطبعـة الجوانـب(التي أنشأها محمد علي فـي تطـوير العنـوان ضـف إلـى ذلـك 

ا كاملــة للإبــداع الأدبــي وتكفــل حــق المبــدع وتعطيــه مســاحة كافيــة فــي اختيــار عنــوان عملــه فروجــت التــي خصصــت أقســام

) عصـفور مـن الشـرق(لطـه حسـين، و ) حـديث الأربعـاء(للمـويلحي و ) حيـث عيسـى بـن هشـام(لمحمد حسـين هيكـل ) زينب(

لأوفـر فـي النشـر وإقبـال جمهـور القـراء عليهـا لتوفيق الحكيم، بالإضـافة إلـى الـدواوين الشـعرية التـي يبـدو أنـه كـان لهـا الحـظ ا

 .إيليا أبو ماضي وغيرها: ، لـ)الخمائل، الجداول(لميخائيل نعيمة و ) همس الجفون(و " محمد سامي البارودي"كديوان 
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لجيــدة لعنــاوين عملــه الإبــداعي، إذ الأمــر الــذي دفــع المبــدع إلــى الاهتمــام بالصــياغة ا

أصبحت هذه الأخيرة تحمل إيحاءات وأبعاد تؤسس في ذهن المتلقي للمبدع وللعمـل الإبـداعي 

  .على حد السواء

  

  .روا�� ا�ز�� ا����ة وا��طور: المبحث الثاني

  : مدخل 

ب هـو تعتبر الرواية من أهم الفنون الأدبية دراسة للمجتمعـات الإنسـانية، كيـف لا والأد

للتجارب الإنسـانية بمـا فيهـا المجتمعـات العربيـة، خاصـة فـي إطـار مـا يسـمى بـالأدب  خلاصة

الملتزم الذي يعالج الموضوعات التي تهم الأمم وتلتـزم بعـلاج قضـايا المجتمـع ومحاولـة إيجـاد 

الحلـــول لمشـــاكل الإنســـان المعاصـــر، ومـــن هنـــا يتوجـــب علينـــا الوقـــوف عنـــد نشـــأتها وتطورهـــا 

طــار اهتمــام النقــاد والدارســين، حيــث أصــبحت تمثــل منــذ ظهورهــا الأول مــا كــان خاصــة فــي إ

  1".فهي الفن الأدبي الأول الذي يسجل أيام العرب المحدثين"يمثله الشعر قديما 

إذ هــو المــؤرخ الحقيقــي للكثيــر مــن أحــداث "لــذلك شــبه النقــاد الروائــي بالشــاعر القــديم 

  2".الأمة وقضاياها

  .و ا�ط��
 ��� ا�روا��ف ��ر�: المطلب الأول 

   تعريف الرواية لغة: أولا 

يختلف معنى الرواية في القواميس العربية عن معنى الرواية كلون أدبي نثـري وكجـنس 

روى : لا تخـرج عـن معنـى الارتـواء حقيقيـا كـان أو معنويـا"أدبي حديث، ففي القاموس المحيط 

يهــا المــاء وكــذلك البغــل والحمــار لأنــه يســتقي لأنــه ف: المــزادة: والروايــة) بــالكمر(المــاء واللــبن 

                                                           

رة، الرواية والسلطة، بحـث فـي طبيعـة العلاقـات الجماليـة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاه: محمد السيد إسماعيل - 1

 .68، ص 2009

 .09، ص1966الرواية والسلطة، دار النشر للجامعات المصرية، : طه وادي - 2
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: عليـــه وروي الحـــديث يـــروى روايـــة وتـــرواه ورويتـــه الشـــعر إذا حملتـــه علـــى روايتـــه وفـــي الأمـــر

 1".رويت أي نظرت وفكرت والراوي هنا يقوم على الخيل لعلاقته بالماء

رويـت "ه فلـم يـزد علـى مـا جـاء فـي القـاموس المحـيط معنـى جديـدا إلا شـرح: أما لسـان العـرب

القــوم أرويهــم، إذا اســتبقت لهــم يقــال مــن أي ريــتكم أي مــن أيــن تــروون المــاء ورويــت الحــديث 

  2".والماء رواية فأنا راوي في الماء والشعر من قوم رواة

ومن هنا نلاحظ أن هذين التعريفين قد تشابها في مـدلولاتها إذ أفـاد جميعهـا أن الروايـة 

  3).النصوص الأخبار(ء روحي أو ارتوا) الماء(إما ارتواء مادي 

فإذا نظرنا إلى الارتواء يقع من مـادتين نـافعتين تكـون حاجـة الجسـم والـروح معـا إليهمـا 

إنمـا لاحـظ العربــي الأول العلاقـة بـين المـاء والشــعر، لأن صـحراءه كـان أعـز شــيء "شـديدة و 

  4".فيها هو الماء وثم الشعر

، ومــن هنــا يظهــر لنــا أن هــذه المفــاهيم فالأمــة العربــي ابتليــت بالشــعر وهــو لســان حالهــا

  .بعيدة عن المعنى الحقيقي كنجس أدبي

   الرواية اصطلاحا تعريف: ثانيا 

لا نقصد هنا مفهوم مدرسي أو تعليمي للرواية، وإنمـا نهـدف إلـى تحديـد مفهـوم نظـري، 

يكـــــون خادمـــــا لهـــــذا البحـــــث فـــــي الجانـــــب التطبيقـــــي مـــــع الاعتـــــراف بصـــــعوبة تحديـــــد تعريـــــف 

أن "للروايـــة، هـــذا مـــا اعتـــرف بـــه عبـــد المالـــك مرتـــاض وقـــد عقـــب مفقـــودة صـــالح  اصـــطلاحي

  5".السؤال الذي يعنيه مرتاض ما هي الرواية

  .وهذا ما ألزمنا بضرورة العودة إلى المعاجم المصطلحات اللغوية المعاصرة

                                                           

 .1657القاموس المحيط، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الجزائر، مادة روى، ص : الفيروز آبادي - 1

 .1261، ص 1988، دار الجيل، بيروت، 2لسان العرب، المجلد : ابن منظور - 2

 .33، ص2009، 2المرأة في الرواية الجزائرية، جامعة محمد خيضر، ط: ة صالحمفقود - 3

ت، .ط، د.فــي نظريــة الروايــة، بحــث فــي تقنيــات الســرد، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، وهــران، د: عبــد المالــك مرتــاض - 4

 .29ص

 .08نشأة الرواية العربية في الجزائر، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، ص: مفقودة صالح - 5
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ســــرد قصصــــي نثــــري يصــــور : "كمعجــــم المصــــطلحات الأدبيــــة الــــذي عــــرف الروايــــة كالتــــالي

  دية من خلال سلسلة والأفعال والمشاهد والرواية شكل أدبي لا تعرفه العصورشخصيات فر 

الكلاســيكية والوســطى نشــأة مــع البــواكير الأولــى لظهــور الطبقــة البورجوازيــة ومــا صــحبها مــن 

  1".تحرر الفرد من ربقه التبعات الشخصية

إن هذا التعريـف غـض الطـرف عـن خصـائص مثـل الحجـم الـذي يؤكـد عليـه الدارسـون 

، كمــا أغفــل )القصــة، الأقصوصــة، الروايــة: (وراحــوا يفرقــون بــين أنــواع ثــلاث مــن الســرد وهــي

  .كثرة الشخصيات، وتشعب الأحداث وتداخل الأزمنة، الأماكن

الأشـــكال الســـردية غيـــر الخياليـــة الرســـالة اليوميـــات، "كمـــا يرجـــع معظمهـــم الروايـــة إلـــى 

م بعضــهم يــرى أن موضــوع الروايــة هــو المــذكرات، والســير وتــاريخ الأخبــار بشــكل عــام ومــادا

الفــرد أو لنقــل المجتمــع فقــد اعتبرهــا الــبعض اســتمرارا للملحمــة كهجيــل الــذي يــرى فيهــا ملحمــة 

  2".العصر الحديث

الحاصــلة فــي المجتمــع وعمومــا فالروايــة ارتبطــت منــذ ظهورهــا بمراعــاة عمليــة التغييــر 

  .أو داعية إليهعلى مستوى الفرد وعليه فهي مرآة عاكسة لهذا التغيير 

إنهــا المرونــة ذاتهــا فهــي تقــوم علــى البحــث الــدائم وعلــى "وقــد أشــار بــاختين إلــى هــذا 

مراجعة أشكالها السابقة باستمرار ولابد لهذا النمط الأدبي مـن أن يكـون كـذلك لأنـه يمـد جـذوره 

أدبيـا ينقـل وتبقـى الروايـة جنسـا  3"في تلك الأزمنة التي تنقل اتصالا مباشر بمواقع ولادة الواقـع

  .حياة مجتمع ما أو فرد ما معالجا ومحللا فهي مرآة عاكسة للواقع
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  : نشأة الرواية في الأدب:  المطلب الثاني

  : نشأة الرواية في الأدب الغربي -أولا

ارتبطــت الروايــة فــي الأدب الغربــي بــالمجتمع كمــا بينــا ســابقا، لــذلك اهتمــت بالأحــداث 

 ظهـــور الطبقـــة الوســـطى فـــي أوروبـــا وقـــد حلـــت مجـــل الإقطـــاعالخارقـــة والمغـــامرات فعاصـــرت 

فـي  1ذي حلت هذه الطبقة محل المثالية والعجائبية وهو مـا أطلـق عليـه بمصـطلح الرومـانسال

  .م18القرن 

م تــــاريخ حاســــم لتطــــور الفــــن الروائــــي الأوروبــــي فبعــــد أن كانــــت أدب 18فــــإذن القــــرن 

والحيـــاة ومـــرآة عاكســـة لـــروح العصـــر لكـــن البرجـــوازيين أصـــبحت بعـــد هـــذا التـــاريخ فـــن الواقـــع 

عنــدما أراد تــأريخ الروايــة تخلــى عــن ربطهــا بالطبقــة البرجوازيــة محــاولا أن يجــد لهــا " بــاختين"

  2."خاصة طقوس الكرنفال"جذورا في أحضان الطبقة الشعبية 

فلقد بدأت الرواية في أوروبا كجنس أدبي يهتم بالأحداث الخارقة وحوادث غريبـة مثيـرة 

يجتمعـون "صنع خيال الكاتب استجابة للطيعة الإنسانية التي تنشد العجائب منذ أن كـانوا منة 

  3".حول المدفأة يستمعون للقصص تروى

علــى كــل الأجنــاس الأدبيــة التــي  19لقــد بســطت الروايــة فــي أوروبــا هيمتهــا فــي القــرن 

راحــت تتراجــع مــع أنهــا هــذه الأخيــرة التــي "ســبقتها كالملحمــة والكوميــديا والتراجيــديا والمســرحية 

  4".الأجمل والأكثر عددا على مدار التاريخ

ولعل الأمر راجع لشموليتها وعنفوانهـا ومقـدرتها اللامحـدودة علـى اسـتيعاب حيـاة المـرء 

ومشــكلاته بــل تصــوير آمــال الشــعوب وآلامهــا، إذن عنــدما تســتحوذ علــى الكاتــب مشــكلة ذات 
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، فهـي تتحـرر مـن كـل الشـروط التـي تقيـد 1" يجد غير الرواية معينا للتعبيرأبعاد عميقة فإنه لا

الفنــــون الأخــــرى ولعــــل هــــذه الحريــــة والابتعــــاد عــــن كــــل أشــــكال التضــــييق والتقييــــد ممــــا جعــــل 

لو اجتمع عدد من الكتـاب وطلـب مـنهم كتابـة روايـة عـن موضـوع مـا لخـرج : "يقول) غورستر(

  2".عن روايات الآخرين باستثناء الموضوع في حد ذاته كل منهم برواية تختلف اختلافا كليا

أمـا الشــعر فــلا يكــاد يـذكر إلــى جانبهــا تــأثيرا لا كمــا مـع أنــه أصــلها وأصــل الأدب بكــل 

ــــى الشــــعوب والأذواق منــــذ عهــــد  أنواعــــه كــــون الشــــعر أقــــدم أنــــواع الآداب، وأكثرهــــا تــــأثيرا عل

  .الملاحم

ارق وأمــور عجيبـــة خاصــة مــع الطبقـــة وتبقــى الروايــة فــي أوروبـــا عبــارة عــن كتابـــة خــو 

 .البورجوازية

  ربيالرواية وتطورها في الأدب الع -ثانيا

  نشأة الرواية وتطورها في المشرق العربي -1

الروايــة جــزء مــن الأدب العربــي لطبيعــة الجــذور المشــتركة، رغــم الفــروق الشــكلية بينهــا 

فنا أن النقاد يؤكدون أن المشـرق لكنها في نفس الوقت تتميز بالتلاقح والتكامل، خاصة إذا عر 

  : كان سباقا في ريادة هذا الفن قبل المغرب العربي وهذا يعود للأسباب التالية

، فقــــد اســــتعمل كــــل الوســــائل لقمــــع )1962-1830(طــــول فتــــرة الاســــتعمار فــــي الجزائــــر  -

 .الجزائريين خاصة الفئة المثقفة والأصعدة الأدبية

ة والهوية العربية الإسلامية، ففرض الرقابة علـى كـل محاولة الاستعمار طمس معالم الشخصي

الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة، كمــا شــجع نشــاط التبشــير وأرغــم الشــعب علــى تعلــم الفرنســية فــي 

كــل المجـــالات ممـــا جعـــل جيـــل جديـــدا يمثـــل مزدوجـــي الهويـــة واللغـــة ممـــا أدى إلـــى تمـــزق فـــي 

  .الفكر الجزائري

  

                                                           

آفــاق الروايــة البنيــة والمــؤثرات، الكتــاب الإلكترونــي، موقــع اتحــاد الكتــاب العربــي علــى شــبكة الإنترنــت : محمــد شــاهين - 1

 http://www.dan.org 8-7، ص. 

 .8-7المرجع نفسه، ص  - 2



�� روا�� ا�ز�� ا������� و����م ا��
�ان ............................................ا	ول ا����    

 

- 24 - 

  

وروبيـــة لظــروف الاحـــتلال عكـــس المجتمعـــات العربيـــة عــدم اتصـــال الجزائـــريين بـــالغرب الأ -

 .خاصة مصر تستفيد من البعثات العلمية وكان لها تأثير كبير على مجتمعاتنا العربية

ثم إن الاسـتعمار البريطـاني فـي مصـر وغيرهـا مـن الـبلاد العربيـة لـم يحـارب اللغـة والهويـة  -

هينــا أن يحــرم شــعب مــن لغتــه  الوطنيــة أو الآداب والعلــوم كمــا فعلــت فرنســا للجزائــر ولــيس

 .قصرا

لمحمــد حســين هيكــل أول روايــة عربيــة ) زينــب(وتكــاد تجمــع الدراســات النقديــة علــى أن       

  .م19أما جذورها فتعود إلى عصر النهضة في القرن  1914صدرت سنة 

فقد مرت الرواية الغربية بخطـوات فـي مسـار تطورهـا، فـإن الروايـة العربيـة تطـورت فبعـد       

محاولة تقليدها للرواية الغربية بفضل البعثات العلمية نحـو الغـرب وعليـه قـام المشـارقة خاصـة 

في مصر ولبنان بترجمة الروايـات الغربيـة علـى نحـو مـا فعلـه رفاعـة الطهطـاوي وأحمـد فـارس 

الشـــدياق ولا ننســـى دور الصـــحافة فـــي التـــرويج لهـــذا الفـــن، فترجمـــة أعمـــال مـــوليير وقصـــص 

فكـــان ظهورهـــا إحيـــاء للتـــراث الكلاســـيكي العظـــيم للثقافـــة . "ور هيجـــو وفـــولتيرلافونتـــان وفيكتـــ

  1".العربية والإسلامية من جهة أخرى

وانقســـم الدارســـون بصـــددها إلـــى اتجـــاهين مـــن يـــرى وجودهـــا فـــي التـــراث العربـــي كعبـــد 

المالـــك مرتـــاض ومـــن يعـــارض هـــذا الـــرأي كســـعيد يقطـــين، فـــرأى أنهـــا نتيجـــة اتصـــال الشـــرق 

  .ظهور الصحافة البصرية والسمعية والمكتوبة في مصربالغرب، و 

فقد تطورت الرواية بتطورها وقد نجم عن آثـار " الوسائط الجماهيرية"وأطلق عليها اسم 

فقـــد أعطـــت الروايـــة العربيـــة "الوســـائط الجماهيريـــة عكـــس الســـرد فهـــم جديـــد لطبيعتـــه ووظيفتـــه 

  2".أغلب ملامحها التي كانت تحول لفائدتها الخاصة
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ســهيل إدريــس، محمــد غنيمــي، مــن خــلال رأي بــرأي مخــالف وأقــر : وغيرهــا كثــر أمثــال

بوجود جذور لها في الأدب العربي القديم كانت حجته أن التقـدم الـذي فرضـته كفـن محـدث لـم 

يتجـاوز القـرن مــن الـزمن فمـن غيــر المعقـول أن يبلغـه أي فــن إن لـم يوحـد لــه كالسـير الشــعبية 

  منهم من أعاد "ي يزن وفن المقامة عند الحريري والهمذاني بل مثل سيرة عنترة سيف بن ذ

جــذور هــذا الفــن للقصــص القرآنــي ورســالة الغفــران للمعــري والتوابــع والزوابــع لصــاحبها 

  1".ابن شهيد أحمد بن أبي مروان

ومــنهم مــن يــراه امتــدادا للحكايــات والأســمار التــي كانــت فــي الجاهليــة علــى الــرغم مــن 

ك الفتـــرة، فـــالعرب أمـــة ابتليـــت بالشـــعر وهـــو ديوانهـــا وعلـــى العمـــوم فـــإن ســـيطرة الشـــعر فـــي تلـــ

الرحلات أو المقامة أو حتى الحكاية الشعبية ليس بكاف في أن يسهم فـي إنتـاج الفـن الروائـي 

فهــو أمــر طبيعــي فــي البــدايات ليســتوي هــذا ”فــي الأدب العربــي فأحــدث ذلــك ضــرورة الاطــلاع 

  2".نجاحا حقيقيا ويصبح جنسا أدبيا مستقلا بذاته الفن على سوقه ويفرض وجوده ويحرز

ومــــن المشــــكلات التــــي رفقتــــه منــــذ نشــــأته وفــــي مقــــدمتها الــــتخلص مــــن هيمنــــة الروايــــة 

ثلاثيــة نجيــب محفــوظ أو أرض النفــاق ليوســف الســباعي والشــوارع "الأوروبيــة نــذكر أمثلــة منهــا 

دة، البحــار المصــابيح الــزرق الخلفيــة لعبــد الــرحمن الشــرقاوي وروايــة الحصــاد لعبــد الحميــد جــو 

  .لحنا مينا وغيرهم

يــرى الدارســون والنقــاد أن الروايــة العربيــة قــد بــدأت تعليميــة إصــلاحية متــأثرة بأســلوب 

حــديث عيســى بــن هشــام "المقامــة نظــرا للظــروف التــي كــان يعيشــها العــالم العربــي علــى غــرار 

  .البدايةللمويلجي واعتبرت البذرة الأولى للرواية ويمكن اعتبار هذه 
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ويــرى النقــاد أنهــا مرجلــة جمعــت بــين التــراث القــديم فــي شــكله وموضــوعه وبــين الروايــة 

ـــدان، "الغربيـــة المترجمـــة ومـــن أدبائهـــا  ـــارك، ناصـــف اليـــازجي، جـــورجي زي المـــويلحي علـــي مب

  .مصطفى لطفي المنفلوطي

بيـة كروايـة أما المرحلـة الثانيـة فهـي مرحلـة التأسـيس ظهـر فيهـا التـأثر بالروايـات الأورو 

لتوفيـــق " عصـــفور مـــن الشـــرق"لطـــه حســـين، " دعـــاء الكـــروان"لمحمـــد حســـين هيكـــل و " زينـــب"

يبقـــى أن الاتجـــاه الحكـــيم، ومـــن هنـــا تخطـــوا الروايـــة العربيـــة خطـــوات عملاقـــة نحـــو التطـــور و 

الـواقعي أكثـر الاتجاهـات حضـورا عـن طريـق تصـوير الريـف بمختلـف جوانبـه السـلبية كأعمــال 

  ".الأرض"وعبد الرحمن الشرقاوي " يوميات نائب في الأرياف"، "عودة الروح"توفيق الحكيم 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة نضوج الرواية العربية أو مرحلـة تأصـيل الفـن الروائـي، وقـد 

كانـت مصــر سـباقة فــي ذلــك، وكـذا الشــام ولبنــان والعـراق، وتعتبــر هــذه المرحلـة مرحلــة نضــوج 

  .ل الفن الروائيالرواية العربية أو مرحلة تأصي

وتشهد الرواية الكثير من الاتجاهـات كالاتجـاه النفسـي مـع نجيـب محفـوظ، الـذي يعتبـر 

  .ذو فضل عظيم في مسيرة الرواية العربية

ومــع نهايــة الســتينيات يظهــر إلــى الوجــود مصــطلح جديــد هــو الروايــة العربيــة الجديــدة، 

الخـراط، جبيـرا إبـراهيم، سـليم بركـان، اختلفت عن الرواية الكلاسيكية على غـرار أعمـال إدوارد 

ونجيــب محفــوظ نفســه، هــؤلاء آمنــوا أن الروايــة العربيــة لا تكــاد تختلــف عــن الروايــة الفرنســية 

  .الجديدة

فبدايـــة مـــن نهايـــة عقـــد الســـتينات وبدايـــة الســـبعينات وصـــولا لتســـعينات تعمقـــت الفجـــوة 

ذه العوامــل دفعــت إلــى التمــرد وتفتــت الإيــديولوجيات كــل هــ"بالانكســار وتشــتت الــذات العربيــة 

  1".مالية الكلاسيكية ودفعت إلى رؤية لا يقينية للعالمعلى الشكل التقليدي، والقيم الج

                                                           

ـــاهرة، ط: هويـــدا صـــالح - 1 ـــع، الق ـــة للنشـــر والتوزي ـــق الســـردية، رؤي ـــة الجديـــدة للطرائ ، 2013، 1صـــورة المثقـــف فـــي الرواي
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ويبــــدو أن الروايــــة العربيــــة لــــن تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل ســــتعرف تطــــورات أخــــرى 

 وســيمات قــد نجهلهــا الآن باحثــة عــن النمــوذج الأمثــل والشــكل الأنســب الــذي يصــور أصــالتها

خاصــة مــع النضــج الفكــري العربــي لــذلك قــد تكونــت ثــورات الربيــع العربــي دافعــا لظهــور نــوع 

للكتــاب الأوروبــي فــي تطـــوير  م1848جديــد مــن الروايــة العربيــة علـــى غــرار مــا أتاحتــه ثـــورة 

الروايـــة الغربيـــة، فتحـــاكي الواقـــع المعـــاش وتســـهم فـــي لتغييـــر وتطـــوير هـــذا الفـــن عربيــــا دون 

  .ن الغربمحاولة الاستنبات م

  نشأة الرواية وتطويرها في المغرب العربي -2

ـــة بالمشـــرق خاصـــة إذا قيســـت  ـــأخرت فـــي الظهـــور مقارن ـــد ت ـــر ق ـــة فـــي الجزائ إن الرواي

بـــــبعض الفنـــــون النثريـــــة الأدبيـــــة الأخـــــرى كالقصـــــة والمســـــرحية والقصـــــيدة والروايـــــة المكتوبـــــة 

زائرية رغم الفضاء الجغرافـي الواحـد بالفرنسية، أما عن تقدم الرواية التونسية والمغربية عن الج

عمار الفرنســي فــي حقبــة واســعة وطويلــة وفــي نفــس الحقبــة كــان لــه مــا وسياســيا تعرضــها للاســت

يفســره رغــم عمــق التفاعــل والتواصــل مــع الحركــة الثقافيــة والأدبيــة بــين أقطــار المغــرب العربــي، 

أن نركـــز علـــى الروايـــة فـــي  وبمـــا أننـــا فـــي هـــذا البحـــث نـــدرس روايـــة الأزمـــة الجزائريـــة، ارتأينـــا

  .الجزائر ونعطي نبذة مختصرة عن الرواية في تونس والمغرب

  : الرواية في تونس - أ

في تونس كان لجماع الزيتونة والقيروان الفضـل الأول فـي المحافظـة علـى العربيـة مـن 

أن  الــزوال أو حتــى تراجــع الفرنســية فــإن ظــاهر الروايــة التونســية المكتوبــة باللغــة الفرنســية، إلا

العربيـــة كانـــت أســـبق ظهـــورا خاصـــة بعـــد اســـتقلال تـــونس الـــذي ســـمح علـــى الخـــروج بـــالأدب 

التونســـي إلـــى النـــور وصـــور الحرمـــان والبـــؤس الـــذي عاشـــه التونســـيين إبـــان فتـــرة الاســـتعمار، 

لمحمـــد لعروســـي المطـــوي أول روايـــة تصـــدر فـــي تـــونس بـــالمعنى " الضـــحايا"واعتبـــرت روايـــة 
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ريخيـة وتسـجيلية وذات طـابع تعليميـة وتعـالج قضـايا الصـراع مـن ذات نزعـة تا"الأوروبي وهي 

  1".أجل استرجاع الأرض المغتصبة من الإقطاعيين

  : الرواية في المغرب -ب    

ونفــس الشــيء إذا مــا جئنــا للروايــة المغربيــة، حيــث عمــل جــامع القــرويين علــى الحفــاظ 

ة الهامـة فـي الـوطن العربـي ككـل، على اللغة العربيـة إذا عرفنـا أنـه مـن أهـم الأمـاكن الإسـلامي

ممــا ســمح بــالاطلاع علــى روايــات المشــرق العربــي خاصــة الرعيــل الأول مــن الــروائيين أمثــال 

  .عبد الحليم عبد االله، نجيب محفوظ، حنا مينا

كمــا أن الاســتعمار الفرنســي لــم يفعــل بهــم مــن ظلــم واضــطهاد ومحاولــة طمــس معــالم 

ئفة مـن كتـاب الروايـة المغربيـة بالعربيـة اسـتطاعوا تعقـب الهوية العربية الإسلامية، فظهرت طا

المشارقة فكتبوا عن واقعهـم الاجتمـاعي ورصـدوا الحـل صـراعاته وتناقضـاته أمثـال عبـد الكـريم 

فإنـــه يعمـــد إلـــى تصـــوير الواقـــع المغربـــي بكـــل خصائصـــه ويصـــور المغـــرب فـــي فتـــرة "غـــلاب 

لعبــد الكــريم غــلاب ســنة " الماضــيفنــا "عصــيبة مــن خــلال رؤيــة تقدميــة واعيــة خاصــة روايــة 

1966."2  

  : الرواية في الجزائر -ج   

ـــة الســـابقة وبخاصـــة القصـــة،  ـــة عـــن بـــاقي الفنـــون النثري ـــة الجزائري ـــأخر الرواي نلاحـــظ ت

الظـروف التــي كانـت تعيشـها الجزائـر فــي النصـف الأول مـن هـذا القــرن "فـالأمر راجـع إلـى أن 

  3".والمقالة منها لفن الرواية كانت أنسب لظهور فن الشعر وفنون الخطابة

ولعل ما جعل الكتاب الجزائريين الأوائل يتجهون نحو القصة لأنها الأنسـب لرسـم واقـع 

الحيـــاة اليوميـــة أثنـــاء ثـــورة التحريـــر فأســـلوبهم أكثـــر ملاءمـــة للتعبيـــر عـــن الموقـــف، كمـــا يـــرى 

ـــدكتور عبـــد االله ركيبـــي  ـــا "ال ـــدرج فـــي وظنن ـــر إن الأدب الجزائـــري الحـــديث ظـــل ي كـــالمولود غي
                                                           

، 1الروايـة المغاربيـة، تحـولات اللغـة والخطـاب، شـركة النشـر والتوزيـع، المـدارس، الـدار البيضـاء، ط: عبد الحميد عقـار - 1

 .22، ص 2000

 .102المغامرة الروائية، ص: جورج سالم: أنظر - 2

ط، .ت، د.، الــدار العربيــة للكتــاب، الجزائــر، دالروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة بــين الواقعيــة والالتــزام: محمــد مصــايف - 3

 .238ص 
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الشــرعي، الــذي تجاهــد فيــه أمــه نفســها أثــر الجهــاد مــن أجــل أن يظــل حيــا يــرزق ومــن أجــل ألا 

  1".يكاد يبدو أمام الناس

فــلا غــرو إذن أن نــأخر فــي هــذا الفــن عــن شــقيقتها تــونس والمغــرب، فالروايــة الجزائريــة 

تولســـتوي، وهنـــري اســـتفادت مـــن الروايـــة الغربيـــة علـــى غـــرار الأعمـــال الأدبيـــة تشـــكوف، ليـــون 

لـــيس  بلـــزاك، جـــي دي موســـي، فضـــلا عـــن تأثرهـــا بالروايـــة الشـــرقية والاســـتفادة منهـــا وعمومـــا

  .غريب أن يوجد في بلد مستعمر قرنا ونصف من الزمن

لــذلك فأغلــب النقــاد يــرون أن هــذا الأدب عربــي جزائــري بروحــه وقوميتــه العربيــة، وإن 

وهــذا الموضــوع المتفــرد -اللغــة الفرنســية-بيــرحــرم مــن نعمــة الجمهــور العربــي بســبب أداة التع

للرواية الجزائرية، قـد تـرك أثـره الواضـح علـى هـؤلاء الـروائيين فـي عـدم تواصـلهم أو مخـاطبتهم 

وضـع " مالـك حـداد"لشعبهم أو جمهورهم العربي باستثناء قلة محددة بسبب مانع اللغـة ويجسـد 

  2".لأيتام المحرمون من القراءة الأصلاءا: "هؤلاء في صورة فنية بديعة وإن كانت مؤثرة بقوله

  .ومن رواياته نجد رصيف الأزهار لا يجيب باللغة الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية

ومــن الروايــات الجزائريــة نجــد محمــد ديــب الــدار الكبيــرة والحريــق والنــول ونلخــص هــذا فــي     

  : الجدول التالي لروايات جزائرية مكتوبة بالفرنسية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 17لمجاهـــد، الجزائـــر، العـــدد المقومـــات العامـــة لـــلأدب العربـــي الحـــديث فـــي الجزائـــر، مجلـــة ا: عبـــد المالـــك مرتـــاض - 1

 .14، ص 1971

 .12، ص1961الأصفار تدور في حلفة مفرغة، باريس، : مالك حداد - 2
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  موضوع الرواية  أهم أعماله الروائية وسنة صدورها  الكاتب

  .1952الدار الكبيرة -  محمد ديب

  .1954الحريق -

  1957النول -

تناولــــــــت الواقــــــــع الاجتماعيــــــــة 

بعاداتــه وتقاليــده، هــذا بالنســبة 

ـــــدار الكبيـــــرة، أمـــــا  للحريـــــق وال

ــــاول شــــريحة واســــعة  النــــوال تن

مــن المجتمــع التلمســاني أثنــاء 

  .اصة النسيجالاستعمار خ

  .1950ابن الفقير  -  مولود فرعون

  .1953الأرض والدم  -

  .1957الدروب الوعرة -

تنـــــاول الكاتـــــب حيـــــاة الفــــــلاح 

الفقيــــــر الــــــذي يشــــــقى دون أن 

يحصـــــــل علـــــــى مقابـــــــل نظـــــــرا 

ــــى وطنــــه  لاســــتيلاء الغــــزاة عل

ــــــة الأرض  وأرضــــــه، أمــــــا رواي

والـــدم فقـــد حـــازت علـــى جـــائزة 

الأدب العربـــــــي الشـــــــعبي فـــــــي 

وقــــد تناولــــت النــــواحي  فرنســــا،

ـــــــدين  ـــــــة وقضـــــــايا ال الاجتماعي

  والتنصير 

الشــــــــــاعر : تصــــــــــور الروايــــــــــة  1961رصيف الأزهار لاويجين  -  مالك حداد

ــــــد بــــــن طوبــــــال  الجزائــــــري خال

الــذي هــاجر إلــى فرنســا فتقســم 

نفســــه بــــين عشــــيقته الفرنســــية 

وزوجتــــــه العربيــــــة تغلــــــب فــــــي 

نفســه نزعــة الــوطن بعــد فــوات 

  .الأوان

  .لود معمري، كاتب ياسين، وغيرهم ممن كتبواكذلك نجد مو 
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  : خلاصة القول

إن الأدب الجزائــــري المكتــــوب باللغــــة الفرنســــية ســــواء كــــان ذلــــك أثنــــاء الثــــورة أو بعــــد 

الاستقلال هو أدب جزائري خالص ما دام كتابه جزائريين، وموضوعه الجزائـر بآمالهـا وآلامهـا 

زائـــريين بصـــلة، فعنـــدما أراد الفرنســـيون وبعـــض وعادتهـــا وتقاليـــدها وكـــل مـــا يمـــت للجزائـــر والج

إن هــذا الأدب "العــرب المتــزمتين إلحــاق هــذا الأدب بــأدبهم وأدب ألبيــر كــامو رد محمــد ديــب 

  1".عربي الروح جزائري الشخصية وإن كان فرنسي اللغة

لعبــد الحميـــد بــن هدوقـــة هـــي أول  م1971"ريـــح الجنـــوب"بينمــا مـــا كتــب بالعربيـــة نجــد 

لسان الأمة العربية، وإذا كنا نتحدث عن أدب مكتوب باللغة الفرنسـية أو العربيـة رواية ناطقة ب

فــذلك يعنــي أننــا نبنــي أســوارا بــين هــذه الآداب أو نقــر بالانفصــال وخلــق الهــوة بينهــا، فــالأدب 

الجزائــري بمــا فيــه الفــن الروائــي الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه أدبــا واحــدا يمثــل كتلــة إبداعيــة 

ظر عن الظروف التي استوجبت استخدام هذه اللغة أو تلك، ويكفيـه فخـرا أنـه موحدة بغض الن

ســاهم فــي جميــع الاتجاهــات الأدبيــة خاصــة الواقعيــة منهــا، فنجــد مــن أدبائهــا أيضــا عــز الــدين 

جلاوجي، مراد بوكرزازة، كمال بركاني، ياسـمينة صـالح، زهـرة الـديك وأسـماء أخـرى مـن كتـاب 

رافـــدا غنيـــا للروايـــة الجزائريـــة وتنوعـــا لمضـــمونها الحكـــائي بلســـان  الروايـــة الجـــدد الـــذين يمثلـــون

  .عربي رغم التنوع الفني في نصوصها

عبـــد المالـــك مرتـــاض، رشـــيد بوجـــدرة، : ثـــم توالـــت الكتابـــات الروائـــي لكتـــاب كثـــر أمثـــال

واســـيدي الأعـــرج، جيلالـــي خـــلاص، محمـــد العـــالي عرعـــار، أحـــلام مســـتغانمي، وغيـــرهم وبـــدأ 

  .الجزائري المكتوب بالعربيةالسرد الروائي 

  

  

   
                                                           

 .المقدمة 9، ص 1970الدار الكبيرة، ترجمة سامي الدوربي، دار الهلال، القاهرة، : محمد ديب - 1
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  تعريف الأزمة لغة واصطلاحا :المطلب الثالث

كيف نجلب الازمة في الرواية الجزائرية : لا يمكن أن نجيب على السؤال التالي      

دون أن نبين مفهوم الأزمة في  –وهو سؤال محوري تترتب عليه أسئلة أخرى  -. المعاصرة

  .اللغة لغاية ستتضح في حينها

  تعريف الازمة لغة: أولا 

  : جاء في لسان العرب مايلي     

القطع بالناب والسكين وغيرهما  : الانياب هي الأوازم و الأزم . شدة العض بالفم كله : الأزم

  .الوزمة والأزمة : أزم إذا عض ، والمصدر هو 

  ....).وفي حديث مجاهد أن قريشا أصابتهم أزمة وكان أبو طالب ذا عيال( 

اشتد وقل : اشتد قحطه وقيل : يأزم ، أزما و أزوما : أزم عليهم الدهر والعام : ويقال     

  .السنة المجدبة : آزمة والأزمة . خيره ، والسنة أزمة و أزمة وأزوم 

  1".الشدة والقحط: والازمة هي 

  اصطلاحاتعريف الازمة : ثانيا 

شدة القحط وقلة الخير موجودة لكنها ن المعنى الذي نريده لا يختلف كثيرا عن هذا ، فإ    

لم تكن ظاهرة طبيعية من عند االله كي نتقبلها أو نصبر عليها وإنما جريمة اشتركت في 

  .وناسا/ تنفيذها أطراف عديدة وكان ضحيتها الوحيدة في كل مرة ، الجزائر، أرضا 

لقلوب وقسوتها اتحمل معنى شدة  مذكرةفكلمة الأزمة التي ورد ذكرها في عنوان هذه ال    

ت رواية هذه الفترة برواية الأزمة ، لأنها يوقحط الضمائر الانسانية وجدبها لذلك وسم

، رها وتصور جل انعكاساتها وآثارهامظاه –إن لم نقل كل  –استطاعت أن ترصد أغلب 

والأحداث التي  ونحن إذ نقول هذا ، لا نريد الوقوف عند طبيعة السياسة وحقيقة الإرهاب

                                                           

 .57، ص ) أزم(مادة ،المجلد الأول ، لسان العرب المحيط : ابن منظور - 1



�� روا�� ا�ز�� ا������� و����م ا��
�ان ............................................ا	ول ا����    

 

- 33 - 

طيلة عشرية كاملة ، إنما لنؤكد حقيقة ، وهي اهتمام هذه الرواية بواقع الجزائر  عرفتها

  . رواية الأزمة الجزائرية : المضطرب والاقتراب منها اقترابا جعلها حقيقة توسم بـ 
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الأزمة اتالعنوان في رواي اتجمالي: الثانيالفصل 1  

الانزياح :الأول المبحث  

:الانزياح  تعريف :المطلب الأوّل  

  لغة: أولا 

فهو : و نَزُوح بَعُدَ، و شيء نُزُحٌ : نزح الشيء يَنْزَحُ نَزْحًا و نُزُحًا: جاء في لسان العرب     
  :ثعلب قد أنشد يقول نَازِحٌ، فهذا

       .                 شَتْمِيعَنْ دَارِ قَوْمِكَ فَاتْرُكِي *** مَنْزِلُ نُزُوحِ   ن المذَلَةَ إ                     
إلى الماء عَنْ بُعْدٍ  و نَزَحَتِ الدارُ فهي تَنْزَحُ نُزُوحًا إذَا بَعُدَتْ، وَقَوْمٌ مَنَازيحٌ، و هي التي تأتيِ 

يحِ ــــــعَبْدٌ المس: في حديث سطيح بمعنى بَعِيدٌ : وَ وَصلٌ نَازِحٌ : لَدٌ نَازِحٌ و نَزَحَ به و أَنْزَحَهُ، و بَ 
زَحَ، ــــــــــــــ ــــَن: ا القاموس المحيط فقد جاء فيهأمّ 1" بعيدٍ فعيلٍ بمعنى فاعلْ : جاء منْ بلدٍ نزِيحٍ أيْ 

ل، كَأَنْزَحَهَا، و نَزَحَهَا و نَزَحَتْ هِي نَزْحًا ى ينفذ أو يقحتَ مَاءها  أَيْ بَعُدَ و البِئْرُ اِسْتَقَى: نُزُوحًا
  فهي نَازِحٌ 

كَةٌ : نَزَحَ و نُزُوحٌ       كَثُرَ مَاؤهَا،   :الماء الكَدِرُ، و البئر نَزَحَ : في البُعْدِ و البئر و النَزْحُ مُحَر
 من الألفاظ" الانزياح'يبين أن لفظة  -كما هو واضح -إن المعنى اللغوي2" البعيدُ : و النزيحُ 

دلالات حاملة  الأضداد فهي تحمل معنى القريب والبعيد والقليل والكثير وبالتالي فهي ذات
  .لصفة الخيانة للمعنى الأصلي أو الانزياح عنه

  اصطلاحا: ثانيا

البنيوية التي ترى  الانزياح ظاهرة أسلوبية، اعتنى بها النقد المعاصر وبخاصة الشعرية      
بين القراءة العادية للمفردات  يير الجمالية في قراءة النصوص، للبون الشاسعفيها أهم المعا

  بها مناح أكثر شفافية وبعدا عن الشعرية التي تنحى/ والتراكيب والقراءة الجمالية
                                                           

 
 

 

614، ص )مادة، نَزَحَ ( 2لسان العرب، ج : ابن منظورـــــــ   1 

 

  312، ص )مادة، نَزَحَ (القاموس المحيط : الفيروز أبادي -2
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. 1"الذي يمنح النص الشعري شعريته الأسلوبية  الخرق" المعاني الأصلية لها، فالانزياح هو 
النقد العربي القديم قد عرف الانزياح من خلال الاستعارة  ولعلالروائي، / وحتى النثري

والثنائيات الضدية، كما أن له مرادفات عديدة في النقد المعاصر  المنافرة، والمجاز التوازي،
، لكنه 2" كما أنه أنواع كثيرة  المفارقة  )la viol(الانتهاك  )la déviation(الانحراف :منها

ميعا مجانبا للمألوف والمبتذل ومخالفا للتقليد والمحاكاة المعهودة في ج لا يعدو أن يكون فيها
 فالقيمة" العام ما دام الأسلوب الأدبي يجنح نحو الخروج عن المعايير الجمعانية  نظام اللغة

عبد المالك " ، لذلك وسمه 3"التعبيرية للأسلوب تنتمي بشكل عام إلى سيكولوجية المؤلف 
الاستعمال لتوتير اللغة أو المعنى  الخروج عن مألوف"وي وهو يعني بالانحراف اللغ" مرتاض

  4" أو النسج الأسلوبي
الغالب انحراف  هو في" نحرافية اللغة الشعريةا: "ب" عبد المالك مرتاض"إنّ ما يسميه       

البسيطة وفق الرسالة  لانتظار القارئ المتوقع، بمعنى أن قراءة المتلقي لرسالة العنوان
بفعل الانزياح الحاصل مما يخلق  وبية والتركيبية يحدث فيها شرخ أو تنكسر نهائياالأسل

الخرق الذي وقع في / إلى حقيقة هذا الانحراف فضولا ويقظة في ذهن المتلقي قصد التطلع
شعرية ترفض التعدد الذي هو / بهذا المعنى ظاهرة جمالية نظام المعيار اللغوي، فالانزياح

 التفرد الذي هو نظام المبدع الروائي الذي يخلقه لنفسه وفق قناعته وموقع نظام الجماعة إلى
            .رؤيته
      

                                                           

  لشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد المعاصرين، مطبعة مزور وادرحيق ا: بشير تاوريريت -  1
  /الانزياح البلاغي: أربعة أنواع للانزياح وهي" قضايا الشعريات " عبد المالك مرتاض في كتابه : أحصى الدكتور -  2

  لأنه هو الذي له صلة باستعمال" أهمية للنوع الأخر الانزياح الأسلوبي لكنه يولي /الانزياح الوصفي / الانزياح النحوي
  اللغة وتوظيفها في جمالية الإرسال ليس ضمن تركيب ألفاظ اللغة في الجمل فحسب، ولكن ضمن بناء الجمل نفسها في

  المرجع المذكور: نسج الأسلوب الأدبي، والسعي إلى تخليصه من الرتابة والسكون إلى الحركة والتوتر، أنظر
  .، وما بعدها 192ص 

قضايا الشعريات متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصر، منشورات دار القدس العربي، : عبد المالك مرتاض -  3
  .195، ص  1وهران الجزائر، ط

  .192نفس المصدر ص  -  4
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حسب   مظهرين اثنين في   لا يقع إلا معظمه   أمّا عن مظاهر الانزياح فهو في      
: والمظهر الآخر في بنية النسيج اللغوي فيقع اختراق نظام اللغة،: المظهر الأول" مرتاض

عليها أو بها من قبل، والمظهر  اك المعاني المعجمية بتحميلها معاني جديدة لم تعرفبانته
بالمجاز اللغوي بأنواعه والمظهران الاثنان  لصقألصق بالأسلوبية، والمظهر الآخر أالأول 

  1"التلازم في الحقيقة مترابطان إلى حد
على عنوان  لأكثر هيمنةوالدراسة سوف تركز على المظهر الثاني للانزياح لكونه ا      

  .رواية الأزمة كما سيتضح
   جمالية الانزياح في رواية الأزمة: المطلب الثاني

  رمزية العنوان وجماليته* بيت من جماجم: أولا 

نزياحي فكلمة الا/يبدو أن عنوانا كهذا يتمتع بفهم تأويلي كبير على المستوى الجمالي    
الأصلي لأنها اقترنت بجار  عن معناها الحقيقي بيت مركز الثقل في العنوان قد انزاحت

المعنى المألوف الذي نتصور اقترانه بالبيت  ومجرور أسهما بشكل واضح في تعريتها من
الذي اعتنى بهذا الحيز " فغاستون باشلار" ،  الأزل ملجأ الإنسان وموطن راحته منذ

قية إنما تتحقق في بيته مقررا يرى أن حياة المرء الحقي )المكان جماليات( الفضائي في كتابه
  .2" بداية جيدة، تبدأ مسيجة محمية دافئة في صدر البيت الحياة تبدأ" 

الكون " كان  إن البيت شرط جزائي لتحقيق الاستقرار والدفء بل والحياة أيضا، فإذا   
أنه من الخطأ النظر  )بحراوي حسن( ، لذلك يرى3" يصوغ الإنسانية فالبيت يصوغ الإنسان

تطويقه بالوصف الموضوعي وتنتهي منه  لى البيت كركام من الجدران والأثاث الذي يمكنإ

                                                           

   196نفس المصدر ص  -  1
 الحجم من وهي ، 2000 سنة الجاحظية، التبيين منشورات عن زاغز، زاد شهر للروائية" جماجم من بيت " رواية صدرت*

  .صفحة 64 في تقع الصغير
،  2جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت، لبنان ،ط: غاستون باشلار -  2

  79، ص 1984
  68المرجع نفسه ، ص  -  3
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هذه الرؤية ستنتهي على الأرجح إلى الإجهاز على  لأن" بالتركيز على مظهره الخارجي 
  1" من كل محتوى الدلالة الكامنة فيه وتفريغه

فالعلاقة  "إننا نقرأ بيتنا"  هيرة وهذا ما حاولنا الابتعاد عنه آخذين بجملة باشلار الش       
لمشاعر الإنسان  الحميمة بين الإنسان وبيته الذي يرى فيه الأدباء والنقاد أنه سجل حقيقي

في بيت هو من عيون " المتنبي  أبو الطيب" وأسراره وكل كيانه وقد عبر عن هذا المعنى
  :الأدب العربي

  2قفرتِ أنتِ وهن منكِ أواهلُ أ //  لكِ يا منازلُ في القلوب منازلُ          
قد أصاب به كبد  أنه يكفي المتنبي إن لم يقل غيره وكأنه" أبو العلاء المعري" وقد رأى فيه 

يرفضان أي محاولة للتكذيب أو  الحقيقة كما يقال، فهو لما توافر عليه من صدق، وحقيقة
لفظ والأسلوب اللذان وجمالية رائعة على مستوى ال الشك، ولما حفل به من شعرية طافحة،

كلامنا السابق، فتقابل المنازل الأولى التي تحيل على البيوت سرّ  أشار إليهما مرتاض في
 وحقيقة وجوده والمنازل الثانية التي تؤكد هذا بما تتمتع به هذه البيوت من مكانة الإنسان

بعلامات على جدران  هالإنسان القديم يفهم تاريخ" راقية في قلوب ساكنيها منذ القدم، فإذا كان
ملايين الحالات الصغيرة والكبيرة،  كهوفه، فاليوم كل زاوية أو بقعة من البيت معلّم عليها

  3"نتحسّسها ونحن فاقدو الوعي  بحيث نتعرّف عليها ونحن مغمضي العينين
 عليها إنه قد فقد تلك المنزلة التي جبل" زاغز شهرزاد" غير أن البيت عند الروائية        

التقتيل ورائحة الموت،  بيت فقدت فيه السكينة والطمأنينة مليء بالرعب والخوف ويخيّم عليه
ولم يحفل بالأثاث كغيره، إنه فاقد  من حجارة شأن البيوت الأخرى –على ما يبدو –لم يبنَ 

لوحة * تسكنه إلاّ الجماجم، ولعل صورة الإحساس مفرغ من الحياة بجميع صوّرها لا

                                                           

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، : حسن بحراوي -  1
  43، ص2009، 2
  117،ص 2008، 2صادر دار  بيروت، لبنان، ط :  ديوان المتنبي -  2
الرواية والمكان، دراسة المكان الروائي، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، : ياسين النصير -  3

  .175، 2010دط،
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تعميق هذا الفهم رغم انحرافها عن صورة الجمجمة  همت بشكل واضح فيالغلاف، قد سا
شبح فاغر فاه جاحظ العينين يترقب فريسته التالية، لتبدو الرواية  التي نتخيّلها فهي أقرب إلى

الرعب، رغم أنّ  منذ الوهلة الأولى باعثة على الخوف، توحي بجو روايات -والصورة هذه  –
لغة ثانية تروم اقتصاد الدلالة  ثل فاتحة نصية بصرية وهيتم )لوحة الغلاف( الصورة

بفاشية اللغة الأولى ذلك أن " رولان بارت  وانفتاحها الأقصى حتى تتخلص مما يسميه
تعني أيضا الإرغام على التعبير باللغة كسلطة تمارس  الفاشية لا تعني قمع التعبير ولكنها

لذلك لا نعتقد أن الصورة على غلاف   1"يوبيير بور د" بتعبير   العنف الرمزي التعسفي
كثيرا عن هذه المهمة فجو الرعب وتلافيف الخوف قد  الرواية موضوع الدرس قد ابتعدت

لنحصل " بيت من جماجم"فعلينا أن نستنطق كقراء التركيب التالي  الرمز/ خيمت على البيت
  :التالية على القراءات

   .المتوقع ان وملجأ راحته وهو انتظار القارئالبيت المقصود هو مسكن الإنس هل -     
بعد أن  البطلة" سميرة"أم هو غرفة التحميض السوداء التي تشتغل فيها الصحفية  -     

إني أتعثر " يوميا من جماجم تكون قد التقطت صورا لا حصر لها عن المجازر وما تحصده
الثقب في هذه الغرفة  التي مرت من هذا بعشرات الشخصيات... الآن بالوجوه القديمة

... عين مكرسة للالتقاط: "التصوير التي تعبت معها تقول ، وفي وصفها لآلة 2"السوداء
أو  والساخنة، هناك آلاف من الصور التي يمكن تقديرها بسبعة معارض، اللقطات الباردة

تعب وصبر  (...)الديّار صالات عرض، أو يمكن نشرها على سبعين حبلا على سطوح
الأمهات اللائي فقدن أزواجهن أو أبناءهن  على مسح تعب آلاف العمال وصبر مئات قادران

  .3"في الحرب
  

                                                           

،  1، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط)لعبة النسيان(جمالية النص الروائي، مقارنة تحليلية لرواية  :احمد فرشوخ -  1
  13، ص1996

  5بيت من جماجم، ص: شهرزاد زاغز -  2
  3ص: المصدر نفسه -  3
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العشرية  البيت، الذي أضحى مسرحا حقيقيا في/ م أَن هذا البيت هو رمز للوطنأ -  
الروائي موحيا بذلك في كل  السوداء للموت والرعب والفوضى وعدم الأمان وقد جاء المتن

الأشجار، المنازل، السيارات ... أشياء مرعبة ل كل شيء من حولي إلىلقد تحو " فصل 
وهو يضج بآلاف الشؤون الصغيرة التي ... تيّبس الريق في فمي :لافتات الإشهار المعلقة

  .1"فزع فتحيل كل شيء إلى اللاّ معنى تهدر في
 ل عنالأو  إني أتحدث عن الموت بصفته الشاهد" وفي موقع آخر من الرواية نجد     

  .2" الرعب
والهزائم، يصبح فعلا  عندما يصبح الموت هو الشاهد الأول على حالات الرعب والخيبات

ويحمل معنى جديد لكنه في الآن نفسه  البيت على مستوى العنوان قد انزاح انزياحا جماليا،
ر تسلم فيه حتى جماجمه التي تعاقبت عليها الدهو  قريب إنه معنى الوطن المأزوم، الذي لم

  :تحصد كل يوم فكلمة الجماجم هي الأخرى قد حملت المعنيين فضلا على الجماجم التي
وصديقتها في السكن  بطلة الرواية" كسميرة" أفراد هذا الوطن ولا سيّما مثقفوه :المعنى الأول  

  ." حميدة"الصحفية 
تفظت بها بعد واح "سميرة"هو جمجمة الأمير عبد القادر التي عثرت عليها : المعنى الثاني  

تستأنس به وتتخذه بيتا ثانيا لها وملجأ  أن أزعج هذا الرجل رمز الدولة الجزائرية الأولى كي
والنجدة لتغتال في الأخير على أيدي الإرهاب والغدر في  تلجأ إليه في زمن عزّت فيه النصرة

  .3" تهلقد نبش مجهولون قبر الأمير وسرقوا جمجم... جمجمة الأمير لقد ضاعت" سبيله 
القادر رجل  لكن هناك مفارقة جديدة تبعث على الفضول فهل الأمير هو الأمير عبد    

  لكن بعد لأيّ ندرك أنه  الجزائر أم أنه أمير الجماعات الإرهابية، الأمر يبعث على الريبة

                                                           

  9ص : بيت من جماجم،: شهرزاد زاغز -  1
  8ص : المصدر نفسه -  2
  33ص : المصدر السابق  -  3
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البريق الذي يضطرم ... برائحة غريبة الجمجمة أجدها تفوح".... الأمير الأول وليس الثاني 
رأيت في هذا البريق سمات ذلك الذي أشعل ... واحتراما محجريها أجده ازداد حدة في

 وحده كان... المظلمة كان يتوق إلى أن يملأ البلد أضواءً، أضواء الحقيقية بحروفه الأقبية
  .1"يدرك كم العالم بحاجة إلى مزيد من الضوء

القادر الذي يبدو  للأمير عبد لا يمكن أن نتصور هذه الجمجمة إلا رمزا وإحالة واضحة     
الإرهاب في جزائر التسعينات الذي  أن الروائية قد بعثته من مرقده كاشفة بذلك عن ضراوة

الروائية ذلك في احد فصول الرواية ببراعة على  طال حتى مقدسات الجزائر، وقد أبانت
يف تحافظ على البلاد التي لا تعرف ك" الوطن / عبد القادر لسان الجمجمة نفسها الأمير

  .2" ملعونة  جماجمها هي بلاد
  :المستوى النحوي... بيت من جماجم - 1

وهو تركيب  عنوان انزياحي بشكل مذهل، يكسر أفق انتظار القارئ" بيت من جماجم "     
  :على النحو التالي مكوّن من مسند ومسند إليه وركنا الإسناد منزاحان جماليا ودلاليا

  بيت من جماجم                               
  من جماجم                                                            بيت          

  خبر                                                             مبتدأ           
  مجرور+ جار                                                                         

  
      مالمأزو الوطن / البيت  مسكن الإنسان : البيت

  

    الأميرعبدالقادر   الإرهاب الأعمى وفعل القتل     المعنى الإنزياحي       أفق انتظار القارئ
  التاريخ/للوطن/كرمز

  

                                                           

  22ص : بيت من جماجم،: شهرزاد زاغز -  -  1
  28ص : المصدر نفسه  -  2
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الشعرية  عنوان طامح نحو المختلف، ومنشد لانحرافية اللغة" بيت من جماجم " إن      
  .الرافضة للمتفق عليه في النظام اللغوي العام

طافح بالشعرية  إنه رؤيا خاصة بالذات المبدعة، وقراءة جديدة لجزائر الأزمة ببراعة،     
من يتكلم " ي لعملها الأصل التي كان سيفتقدها لو استغنت عنه الروائية مستبدلة إياه بالعنوان

مكشوفة، وقد تمّ تكييف العنوان الجديد الذي  ، وصراحة، لما فيه من تقريرية"باسم الوطن
بعد أن استقر رأيها عليه، وهو أمر وارد فتغيير العنوان  "بيت من جماجم"اختارته لروايتها 

سياسية، دينية ( الناشر وهو أمر تتحكم فيه اكراهات مجتمعية  سلطة يبد المبدع وكذلك
إغراء القارئ (وثالثة تجارية إشهارية  )العنوانجمالية تلقي ( وأخرى جمالية  )وحتى أخلاقية

إلاّ " الجديدة القاهرة"، فنجيب محفوظ مثلا لم تنشر روايته )الرواية/ أجل اقتناء الكتاب من
ومنع خروج " القاهرة فضيحة في" بعد أن اضطر إلى قبوله إذ كان العنوان الأصلي لها 

العنوان الجديد أقل تأثيرا على البعد  ك أنالرواية بهذا العنوان لأسباب سياسية وأخلاقية ذل
  .1"الفضائحي

" نجيب محفوظ "لم يجبر مثل" زاغز شهرزاد" فشأنه شأن الروائية " واسيني الأعرج"أما      
عندما ترجمت " واقتنع به، على تغيير عنوان روايته، وإنما اقترح عليه الأمر من الناشر

المؤلف والمترجم في اختيار العنوان المناسب  ر كل منإلى الفرنسية احتا" سيدة المقام"روايته 
 le Sung de la ) ( ، وأخذ واسيني الأعرج بهذا)دم العذراء( إلى أن اهتديا في الأخير إلى

vierge  لأنه فعلا دال  )سيدة المقام(العنوان حتى تمنى أن يغير العنوان العربي  عنوان
ذلك  ريم، وهي فعلا أفتضت بكارتها من طرفتعبيره، فالشخصية الرئيسية اسمها م على حد

  بامتياز إنه يتناغم العنهجي فقط لأنه انتزع وثيقة زواج منها عنوة، لهذا أدّى العنوان وظيفته
  
  

                                                           

  55العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون -  1
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سمعه، حتى أن بعضهم طلب  مع النص تناغما عجيبا وقد أعجب بهذا العنوان كل من 
   1)راءدم العذ(الاسم  مني أن اكتب رواية أخرى وأطلق عليها هذا

الوظيفة  ففي الحين الذي يصر فيه بعض النقاد على أن اختيار العنوان هو جزء من     
بعضهم وهو الأمر الواقع  يرى*" عبد المالك مرتاض" الإبداعية للشاعر وحده، كما هو شأن 

أو المقربين في سياق ما يسمى بالصداقة  أنه في أحايين كثيرة يكون باقتراح من الناشر
لا يوضع دائما من طرف المؤلف بل قد يمر بأكثر من مصفاة  فالعنوان" ومن ثمة" ةالإبداعي

  ).في الرواية العربية وهو النادر(أو تغييره كليا  )وهو الشائع(جزئيا  تساهم في تعديله
المنتج الفعلي  هو بالضرورة )للعنوان(ليس المرسل ": عتبات " في كتابة" جنيت" ويقول     

أو يكون المحيط الدائر  الة يكون فيها الناشر هو المسؤول عن بث العنوانله لقد صادفنا ح
تعنينا إلاّ حينما تكون موضوع إشارة  بالناظم هو الذي يقوم بهذا الدور، هذه الحالة الأخيرة لا

نصا موازيا، غير أن هذا المعطي لا يعفي المؤلف  من لدن المؤلف، إشارة تصبح بالضرورة
      2والتداولية في بث العنوان ونيةمن المسؤولية القان

بيت من " رواية  في أدبنا العربي والروائي منه وأعتقد أن ما حدث مع* الأمثلة كثيرة  و   
  :في مسألة تغيير العنوان يرجع إلى" جماجم 

أمر على قدر من  وعي المؤلفة واقتناعها بأن العنوان الجديد أكثر جمالية وشعرية وهو -
  .القراءة ية التلقي باعتبار العنوان موجها لعمليةالأهمية في عمل

  .العمل الأدبي/ الرواية وعي المؤلفة بالوظيفة الإشهارية للعنوان في عملية تسويق -
إلى كثير من  من عناوين روايات الأزمة يحتاج –كغيره  –" بيت من جماجم " لهذا يبدو     

  ) titre clé( بل باتت ن غير الممكنفم –إن شئنا –التأويل والقراءة المعمقة والذكاء 
عتبات مفخخة وسميكة يتعذر تفكيكها  مباشرة فلم تعد مجرد عنوان مفتاح جاوزها إلى المتنت

                                                           

  : "واسيني الأعرج: ، نقلا عن 21العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون  1
  .وما بعدها 324قضايا الشعريات ص : عبد المالك مرتاض: أنظر* 

2 -  Genette ( Gérard) – seuilS – paris ed seuil .1987 .p71. 
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الإحالات والمرجعيات المختلفة ، فهناك لبس جميل  أحيانا دون الرجوع إلى مجموعة من
   1."جمالية وفنية  علينا أن نتعامل معه بخلفية

والراحة  عن معناه التقليدي الدفء –يف انزاح البيت في عنوان الرواية وقد رأينا ك    
الإرهاب الأعمى الذي  والأمان وكيف أضحى رمزا للوطن المأزوم الذي يئن من ويلات

   .بكل براعة )الجماجم(عبرت عنه لفظة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، جريدة القدس العربي، )بشير مفتي: حاوره(، "فشل عنوان الكتاب قد يؤثر على النص: " سعيد بوطاجين  1
  11،ص22/08/2006
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  2**عنوان التساؤل و الغموض 1"*أرخبيل الذباب: " ثانيا 

نص ال الإجماع عند أهل النقد و الدرس أن العنوان عتبة ضرورية لقراءةإذا كان      
الأحوال، فالأمر كله  الروائي و دال عليه و شارح و مفسرٌ له، لا يمكن تجاوزه بأي حال من

غموض وتساؤل فهو لا يخلو من الجدل  لِمَا وُسم به عنوانها من" أرخبيل الذباب"مختلف في 
يْبَةِ حول بنيته أن العنوان  التركيبية، وفي والر لا يمكن  - في بعض حالاته  -الحالة هذه نقر
بمنأى عن قراءة الرواية برمتها ليصبح هو نفسه محل وصف و تفسير  أنْ يكتسب معناه

في آنٍ  بها )مفسرٌ (للرواية و  )مفسرٌ (فهو في كل الأحوال " من النص الروائي نفسه  وتأويل
  .3"مَعًا 
من داخل  مناص من الاستعانة بالوظيفة التعليقية للعنوان التي تستمد وجودها وهنا لا    

  .المتن الروائي عاملة على استحضار القارئ إلى جو النّص
 –ضبابيا فهو لذا لابدّ من التأويل كي لا يظل العنوان ممتنعا عن الفهم الكلي غامضا    

إشكالات لا نجد لها إجابات  فيه مجموعةفيهيج " عامل استثارة لذهن المتلقي  –والحال هذه
  .4" المعنى رهين الوحدات النصية إلا بعد الاحتكام والرجوع إلى النّص، حيث يظل

  
1  

                                                           

 143قع في ، وهي ت 2000عن منشورات الاختلاف سنة " بشير مفتي"للروائي " أرخبيل الذباب"صدرت رواية *   1
  .صفحة

 الرمزية اللغة باستعمال مرتبط الشعري فالغموض الشعر، في الغموض عن يختلف السردية الكتابة في الغموض إن **  2
 حتى السليم أو الحقيقي الإدراك إدراكها يبعد قد الخصوصية شديدة حياض من والنهل الاستعارة إلى بها والجنوح

 خلفه وتكمن القصة صوغ بطرائق مرتبط السردي الغموض لكن اللفظية، لقرائنوا اللغوية المعينات على بالاعتماد
 والقدرة الإبطاء، على القدرة هي الكتابة لأن النتائج عن الإعلان عادة يرجئ فالكاتب الكتابة قصدية و الكاتب قصدية

 محمد :انظر السردية، الكتابة في ئعةالشا التقنيات هذه عبر إلاّ  القاريء إليها تشد لا التشويقية والكتابة الإخفاء، على
  63 ص العربي، السرد بنية معتصم، .
  155العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك اشهبون -  3
  تحفة :المباركفوري الرحمان عبد بن محمد :عن نقلا ، 87 ص الروائي، الخطاب في العتبات :عطية بن كمال -  4

  . 422 ص لبنان، بيروت، ، 1995 ،1 ج الفكر، دار العطار، ومحمد جميل صدقي :تحقيق ،الأحوذي
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  المستوى المعجمي"... أرخبيل الذباب"  -

فالأرخبيل  يتشكل هذا العنوان من وحدتين معجميتين منسجمتين ومختلفتين دلاليا،     
هي عرضة لغضب الطبيعة  يحيط بها الماء من كل مكان، لذلكمجموعة جزر، في الأغلب 

  .جغرافي/ مستقرة تحيل على حيّز مكانيولا هي أرض غير ثابتة : فإذن )...غرق، زلازل(
مرغوب فيها، لا  مفرده ذبابة تحيل على حشرات حقيرة غير )جمع(فهي : أما الذباب    

البعوض وقد وردت في القرآن  :من أسمائها قيمة لها، تثير فينا الإزعاج والتأفف من وجودها،
والقيمة عندما شبه االله تعالى الحياة الدنيا بهذه  الكريم كدلالة على التحقير وعدم الأهمية

  .من صغر و وضاعة الحشرة الوضيعة لما يجمعهما
"   ا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمهَ لا يَستَحِي أَنْ يَضْربَ مَثَلاً مالل ذينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ إنهُ  ا الأَن

يَهْدِي بِهِ  الحَق مَنْ رَبهِمْ وَ أَما الّذينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِل بِهِ كَثِيرَا وَ 
  1"كَثِيرَا وَ مَا يُضِل بِهِ إِلاّ الفَاسِقِينَ 

  " مَثَلَ الحياةِ الدنيا عند االله كجناح بعوضة إِنِ : " وفي الحديث الشريف
  المستوى النحوي"... أرخبيل الذباب "  -2

فاكتسب  )إليه مضاف ومضاف(مركبا تركيبًا إضافيا " أرخبيل الذباب " جاء العنوان   
المضاف والمضاف إليه وحدة  الأرخبيل التخصيص بالذباب، وعلاقة الإضافة هذه تجعل من

ولهذه الوحدة أبعاد دِلالتهِ يطلق عليها  تلاف على المستوى المعجميمنسجمة رغم الاخ
  )الركن الاِسمي(: المركبات

  )ركن اِسمي+ اِسم                       ركن اِسمي  (    
   "  تحقيق هذا  وتجيز اللغة العربية تكرار الإضافات إلى ما لا نهاية له، بالرغم من أن

خارجية متعلقة بالذاكرة  ي الواقع على الناطق العربي لموانعالسلوك اللفظي قد يمتنع ف
   2" والانتباه

                                                           

  26الآية  :البقرة سورة -  1
  53 ص الروائي، الخطاب في العتبات سؤال :عطية بن كمال :أنظر  2
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     :سنبين هذا الكلام في الشكل التالي 

  أرخبيل الذباب                                             

                                         

  ركن اِسمي                                               

  ركن اِسمي                                                              اِسم            

  

  اِسم                             تعريف                              أرخبيل         

  

  ذباب                               ال                               )مضاف(       

  )مضاف إليه (                                                         

  المستوى الدلالي"... أرخبيل الذباب "  -3

شرحناها في  يتراوح هذا العنوان بين دلالتين مختلفتين قريبة غير مقصودة وهي التي     
" باعتباره  أرخبيل الذباب . وبقراءة للعنوان المستوى المعجمي وبعيدة غامضة هي المقصودة

  1"بنية مستقلة تشير إلى دلالات أولية 
ولكن ما يقرؤه هو  يلتقي أفق القارئ بأفق النص، القارئ يقرأ بفهمه وبأطره المرجعية،"إذ    

   الذي كتب فيه، القراءة إذنا موثوقة بناء له عناصره ودقائقه وعلاقاته التي تحكمها آفاق الزمن
  

                                                           

  138، ص 2000 -1970العربية ،  الرواية في وتجلياتها الشعرية اللغة :يعقوبي ناصر  1
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والأفق هو مجال الرؤية الذي يشتمل على كل ما ) ...( بالنص، كل قراءة هي محض تأويل
الخاص، هو مقولات الفهم المتاحة لنا، والتي نرى بها وبقدرها ولا  يمكننا رؤيته من منظورنا

  1"نرى أبعد منها وللنص نفسه، بما هو بنية رمزية قصدية نملك أن
تخلق في  قراءة تأويلية جديدة، قد ) أرخبيل الذباب(أن نقرأ في ظل هذا التحليل يمكن       

المستقرة التي تعد بالهزّات  ذهن القارئ انطباع سلبي، جرّاء معرفتنا لطبيعة الأرخبيل غير
لأبعدنا عدم الاستقرار واللاّ أمان لما  )الذباب أرض(: والزلازل والغرق فلو كان العنوان مثلا

والحياة، لكن يبدو أن المبدع، الروائي قصد المعنيين  باتالث: تحمله الأرض من معاني
حقارة و ضعف وإزعاج،  فضلا عمّا تُوحي به لفظة الذباب من المعجميين المذكورين

 كاللاّ جدوى والعبثية" الذباب"معاني الموجودة التي وظّفها سارتر في روايته ال واستحضار
  :لنحصل على التالي

  أرخبيل الذباب                                       

  الذباب                                 الأرخبيل                        

  

  للاّجدوىاالعبثية .الضعف.الاحتقار                     أرض غير مستقرة                 
  ...لامالاستس. عدم القيمة. وحي باللاّأمن والترقب                   الإزعاج

                .                  لكل ماهو مأساوي وسلبي             
ونعني القراءة  ولأننا ننأى بأنفسنا وبالقارئ الطامح للرقي بالفن الروائي عن هذه الهنة    

فمن الإحالات التي تشرح  السطحية للعنوان بمنأى عن المتن الذي نرى أنه مفسر للعنوان
  :نجد في أحد فصول الروايةهذا العنوان 

  

                                                           

 للنشر رؤية جادامر، إلى أفلاطون من التأويل نظرية الهرمنيوطيقا، إلى مدخل الفهم، فهم :مصطفى عادل -  1
  19، ص2007، 1 ط والتوزيع،القاهرة،
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لإحباطات كثيرة  وهو الشخصية البطلة مثقف وروائي، تكون نهايته الانتحار )س(قول    
قيمته، ومن الجماعات الإسلاموية  من طرف السلطة التي تهمشه وتفرغه من -يتعرض لها

ونما أمل في التي أحبها عندما تختفي من حياته د ومن نادية المرأة –التي تهدده وتترصّد به 
أفكر في وضعي هذا محاولا تفكيك أوهامي إذْ حتى الآن ما يزال  أما أنا فبقيت: "... عودتها

في مكانه وأنا مستسلم له مثل الذبابة، التي تقع في مصيدة العنكبوت، حيث  الخوف قابعًا،
جسدها في  بابةمع أول التفاتة إلى الخلف ترى الذ ).....(البداية تكتشف استحالة النجاة  من

السماء ثقبها ذاك الذي  .الأرض، وقد تحول إلى هيكل عظمي هرم والنور يختفي وتغلق
  .1"انفتح ليحملها إلى عالم آخر

تلك المعاني  إنّ استسلام الذبابة ويأسها ثم تلاشيها وهلاكها إنما هو في الحقيقة جملة     
  .جزائر التسعينات قفين فيوغيره من المث )س(السلبية وغيرها، التي يعاني منها 

له  .هل هو الخوف من الموت الذي زلزل كيان"... وفي موقع آخر يتساءل      المرء فيحو
  2" إلى بعوضة

تمنعت عن  وبلغة ساخرة مليئة بالاستهزاء من الأوضاع التي آلت إليها الجزائر لأنها     
  :يقول )س(وصديق  والد نادية الحقيقي" البرّاني"التفسير أو حتى الفهم نجد 

عاجزا عن  البراني كان"  )س(، ويصفه 3" نحن الحشرات يجب أنْ نداس كي يعيش السادة "
حشرة . أمام نفسه إلى ذبابة .يتحول" الديكي " تفسير الحوادث وكلما جلست معه في بار 

  4" يمكن قتلها بسهولة... 
المسؤول الكبير  نف زوج أمهاالتي ربّيت في ك )نادية(وحبيبته  )س(وفي حوار آخر بين    

  والسلطة فأسهموا بشكل واضح  في جهاز الدولة، الذي كان رمزًا لأولئك الذين يستغلون النفوذ
  

                                                           

  18  صبيت من جماجم،: شهرزاد زاغز --  1
  8 ص :نفسه المصدر -  2
  8 2ص  :نفسه المصدر -  3
  8 2ص  :نفسه المصدر -  4
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: " )س(مخاطبة  )نادية(تقول عنه  –في إدخال البلاد في حلقة الحرب الأهلية غيرالمعلنة 
  1"الفتات فقط لنقاتل من أجله كلنا ذباب بالنسبة لهم يتركون لنا

إن المأساة تكمن  ":يقول )س(وعن الوطن الذي فقد استقراره ويعاني الحرب كما سمّاها     
  . 2"الخرابفي هنا بالضبط، في جيل ينهض وسط العتمة ويموت 

اللغز  كيف أنّ الموت هذا. " 3"هذا البلد مثل القطة التي تأكل أولادها" وفي موقع آخر   
  .4"الأبدي صار أليفا ومؤلما للغاية

العنوان ضف  إن هذه الإيضاحات التي وردت في المتن قد فسّرت بشكل واضح عتبة    
والجرح معانٍ سلبية يُعاني والتيه إلى ذلك الإهداء الذي مكّن لهذا التفسير والشرح فالمأساة 

بينما رمز للوطن الجريح المفجوع  )الذباب(مفرد الفرد الجزائري الذي رمزت له / منها المثقف
الإنزياحات لبقي العنوان عقيما، يلفه الغموض ويحيط به /ولولا هذه الإضاءات )رخبيلبالأ(

  .التساؤل من كل جانب
معناهما الأصلي  الذباب ضرب من الترميز، قد انزاحتا عن/ فكلا اللفظتين الأرخبيل    

  .لتستحيلا رمزا وإيحاء لمأساة الوطن المأزوم
الرواية لا  كتابة:" قوله )نحو رواية جديدة(في كتابه " آلان روب جرييه " لذلك أورد      

  . 5" يمكن أنْ تكون كتابة بريئة
  
  
  
  

                                                           

  95ص  بيت من جماجم،: شهرزاد زاغز - - 1
   82ص  :نفسه المصدر -  2
  8 2ص  :نفسه المصدر -  3
  8 2ص  :نفسه المصدر  4-
  6 5ص  الروائي، السرد في :ضرعام عادل :أنظر -  5
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  شعرية العنوان أم غرابة الإسناد" ذاكرة الماء: " ثالثا 

خرق دلالي  ، فهو عنوان يثير القلق لما أشتمل عليه من1"ذاكرة الماء"أما عنوانا مثل        
وليس العكس، إذ تفرض  يصبح هذا الأخير شارحا للعنوانيتطلب التوغل في أغوار النص ف

يستفز القارئ إلى أبعد حد ويُحدث  الوظيفة الواصفة الشارحة نفسها فتبادل الأدوار هذا" 
ما يستوقفنا في هذا العنوان جمعه لكلمتين قد يستعصي  حالة من الحيرة ويشوش فكره فأول

، وهي غالبا حاملة لمعنى )الفكر(الذهن حين تقترن الأولى ب الجمع بينهما دلاليا ففي
 ، الذي لا يمكن الاستغناء عنه)بالحس(ترتبط الثانية  2"والألم في الغالب الماضي الممزق،

يمتلك الماء  هنا معادل لذلك التمزق أو الألم الذي حفلت به الذاكرة، لكن مهلا؛ هل )فالماء(
هذا العنوان الذي يبدو أنه  شفرات ذاكرة أصلا؟ لا مناص هنا من عملية التأويل لأجل فك

  .الإنتاج ومحفل التلقي يروم إرباك القارئ، ويوحي بالتوتر الحاد بين محفل
فإذا " والتباسه عن إحالات هذا العنوان وإيحاءاته لغموضه/ لا ينقطع القارئ يبحث في     

  3"قراءة العملتوغلنا في  كان العنوان في الأعمال الروائية التقليدية يزداد وضوحا كلما
الشعرية، فلو  يزداد التباسا لغرابة الإسناد بأقوى العبارات" ذاكرة الماء"فإن عنوان مثل       

مسندا لما حصلت الدهشة و  )الماء(مسندا إليه وجعلنا المسند إليه " الذاكرة " جعلنا المسند 
تركيب يتقبله  )الذاكرةماء (للعنوان لأن  حالة القلق والالتباس التي صنعها الإسناد الفعلي

أو  )ماء السماء(أو  )ماء الوجه(العربي تدرج عليه كقولنا  الوعي ويقبله الإدراك فالاستعمال
وغيرها من الاستعمالات وهو في كل الحالات تركيب مبتذل لا  )النار ماء (، )ماء الأرض (

  النص/العنوانحاضر بصورة قوية على مستوى  )الماء(النص نهائيا لأن هذا الحيز  يخدم
                                                           

  .1997 سنة  ألمانيا، الجمل دار عن الأعرج لواسيني " الماء ذاكرة " رواية صدرت -  1
 ،)وضى الحواس، عابر سريرذاكرة الجسد، ف(الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي: حسينة فلاح: أنظر -  2

  .50، ص 2012منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر 
مجلة : ، مقال منشور ضمن مجلة بلاغات"عين الفرس"و" الجنازة"بلاغة تكثيف المكان في روايتي : العلمي الدريوش -  3

ب بالقصر الكبير، المغرب، بلاغة الرواية متخصصة في تحليل الخطاب، تصدر عن مجموعة البحث في البلاغة والأد
   .121، العدد الاول، ص 2009شتاء،
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واسيني  هي المصيدة التي نصبها )ذاكرة الماء(فإذا كانت صيغة العنوان الاسنادية      
ليمارس فعل الغواية  الماء هو الحَب الذي أحسن نثره عليها/ الأعرج للقارئ فإن المسند إليه

   .والإغراء لهذه الفريسة التي باتت ذكية لا تنخدع بسهولة
التي أضحت سندا  الأخير وراء اهتمام واسيني الأعرج بالعناوين التحتية ولعل هذا الأمر     

عن التعبير عنه يعطيه  وعجز فما خفي من العنوان الرئيسي" ومتكأ لعناوينه الأصلية 
   .1"ومجال الفهم  العنوان الفرعي مدى أوسع في مجال الإيضاح

الغريب أن  نها تثقل النص ومنرغم أن الكثير من النقاد يرون فيها ظاهرة سلبية كو       
  :مناسبة يكون واسيني الأعرج واحدا منهم فهو يصرح بهذا في أكثر من

وحاولت في  لهذا تجد عندي هذه الثنائية في العناوين رغم أني في عمقي لا أحبذها..."
بأنها بقدر ما هي مفيدة  النصوص الأخيرة تقليص هذه الظاهرة والحدّ منها لأنني اكتشفت

فبقدر ما يكون كلمة أو كلمتين يكون  مربكة ومثقلة للنص لأن العنوان جعل أولا ليحفظ، فهي
  2"ناجحا ويبقى في الذاكرة 

تحدث عنها  لا نكاد نحظى بالإفادة التي" ذاكرة الماء" غير أننا في هذه الرواية بالذات     
محنة الجنون / ة الماءذاكر  الروائي المبدع ففي الصفحة الثانية راح يضيف العنوان التحتي

التي يبدو أنها  )محنة(القلق لولا لفظة  العاري الذي ساهم في زيادة الالتباس وتأجيج حالة
بعد قراءة النص التوجيهي، ومحاولة تفسير لوحة  تحيل مباشرة إلى المحنة الوطنية لاسيما

  .الغلاف
بكل وضوح  التسعينات محنة الجنون العاري عنوان لما يحدث في جزائر/ ذاكرة الماء     

  يوجد كائن حي يستغني  فلا. منه نخلق، وبه نحيا، وله نعيش" فالماء الذي يساوي الحياة، 
  
  

                                                           

  80العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون -  1
  80ص  :السابق المرجع -  2
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. 1"المستقبل بين الأمم المتجاورة  عن الماء الذي يقال إنه سيكون العلة الأولى في حروب
  صورة الأمومة  عناصر الأرض بالمياه، تنبثق منه ترتبط كل" فقد أصبح موازيا للحياة، إذ 

، لم يعد كذلك 2"الموحية بالمنح والديمومة والخصب والعطاء  كما يقول باشلار تلك الصور
 للقلب المنتزع من صدر الرجل وتجريده منه وهو بذلك رمز للجزائر المأزومة فالماء هنا رمز

للموت  رمزا إنها مفارقة بحق، فلم يعد الماء رمز للحياة والديمومة والعطاء وإنما أضحى
  .والخوف والسلب والظلم

بكل أشكاله  لقد تعددت المحن من حزن وظلم وعنف ووحدة وعزلة لما طغى الماء    
على نفسه مثل شبح  البحر الذي خلته وسط هذا السواد منكفئا" ، )....البحر، ماء المطر(

  3" تغيرت مواقعها آلاف المرا وحدته لم يبرح مكانه، رغم أن الشمس معزول ومفرط في
، بالعزلة  البحر كبير وجميل، لكنه يعطي الإحساس"وفي موقع آخر من الرواية،     

إني أحفر هذه الذاكرة المرة، الذاكرة التي  "5" العزلة أحيانا تستدعي الماء" ... 4" والوحدة
  7" في القلب والذاكرة البحر" ، 6" حولوها إلى رماد

كيف تتحول  باتت واضحة، إنها رواية أزمة تحكي إن شعرية هذا العنوان وإيديولوجيته     
جامعي في العاصمة في  الحياة إلى موت والأمل إلى يأس تحكي يوما واحدا في حياة أستاذ

طالهُ التهديد على أيادي الإرهاب فراح  جو يملؤه الرعب وترقب الموت في كل لحظة، بعد أن
  ، لذلك جاءت فصول هذه الروايةبالساعة والدقيقة يختزل مواعيده في جدول زمني محدود

  

                                                           

  328 ص  المعاصرة، الشعر قضايا لأهم وتحليل متابعة الشعريات، قضايا :مرتاض المالك عبد -  1
، 2ط  دمشق، سورية، والتوزيع والنشر للدراسات نينوي دار –الروائي المكان دراسة والمكان الرواية :رالنصي ياسين -  2

  .201، ص 2010
  13 ص الماء، ذاكرة :الأعرج واسيني -  3
  213ص : المصدر نفسه -  4
  213ص : المصدر نفسه -  5
   149ص : المصدر نفسه -  6
  137 ص :نفسه المصدر -  7
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كعنوان  nm58:h17: و تنتهي بـ 00mn.h40من  تبدأ حيث وفق هذا الجدول تقريبا 
  .مشحونة بصور الهلع والقتل والاستسلام لفعل التذكر المنهك لآخر فصل فيها

وخرق المألوف  فبعد الشعرية في هذا العنوان تجلى في صيغة التركيب وجوهر العدول    
فتغدو كتابة العنوان ممارسة  الذي أوجد الجانب الإيقاعي للعنوان وكثافة الترميز فيه الأمر

  .إبداعية بحق
  نمـاذج أخــرى :رابعا 

 بالجمع عناوينها في تميزت التي الروايات بعض نهمل لا أن المقام هذا في وينبغي      
 ببعضهما يتعلقان كيانان يوجد حيث "العناوين من النمط هذا مثل ففي أكثر أو متضادين بين

 اللغوي الإطار في يؤدي الذي) and/et/الواو(العطف  حرف هنا وهي بالرابطة معا ويقتربان
 " 1التضاد في متحدين العنوانين تجعل تعبيرية مقدرة ويحقق المغايرة معنى
 3". والفجيعة الحلم سرادق"و"والدهاليز الشمعة"و2"والجنائز لمراسيما"الصدد هذا في نذكر
 فالشمعة السياسية أزمتها أسباب في وتبحث الجزائر واقع في تبحث العناوين هذه إن    

 التفاؤل إنه والآمال والأفراح النور زمن أو والطمأنينة الهدوء زمن هي والحلم والمراسيم
 على والفجيعة والجنائز الدهاليز تحيل بينما الثلاث، المفردات عليها تحيل التي والسكينة
 المعنى /المعنى إنه .الأعمى الإرهاب زمن الجزائر عرفته الذي والاضطراب والرعب الظلام
  :بين الرمزي التعارض اِنه المضاد
 الدهاليز /الشمعة
  الجنائز /المراسيم

  الفاجعة /الحلم
  

                                                           

 العربي، الأدب في العنوان :عويس محمد :عن نقلا ، 85 ص :العربية الرواية في العنوان :أشهبون كالمال عبد -  1
  203 ص والتطور، النشأة

  1998 الجزائر، الاختلاف، منشورات عن مفتي لبشير "والجنائز المراسيم" رواية صدرت -  2
  2000 الجزائر، سطيف، خاصة، عةمطب عن جلاوجي الدين لعز "والفجيعة الحلم سرادق" رواية صدرت -  3
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  :و سنبين ذلك في الخطاطة التالية    

  الشمعة           المراسيم          الحلم                  

  تحقيق الأمن و العدالة                                                             المعنى 

                                                                            

  الإرهاب الأعمى                                                     المعنى المضاد

  الدهاليز       الجنائز           الفجيعة    ظلم و القتل   و ال
 مستوى على طافحة بشعرية تميزت قد الجزائرية الأزمة رواية عناوين أغلب :فإذن       

 لا فهي قليلة كانت وإن الواحد الدال ذات العناوين ذلك في بما العناوين، في والتركيب اللغة
 التي الوطنية المأساة على يحيل فالورم انزياح، من عليه يشتمل لما اللفظ جمالية من تخلو

 في ليصبح )عضوي مرض( المألوف معناه عن انزاح فقد التسعينات في الجزائر عرفتها
  .الجزائر جسد أصاب ورما الإرهاب من تجعل جديدة انزياحيه لقراءة حاملا الروائي المتن

 رواية في المعنى لهذا وفية تبقى المادي، رالمسا عن بالانحراف توحي التي الانزلاق أمّا    
 انحراف فالإرهاب إنساني، أخلاقي معنوي مسار على يحيل المسار هذا أن غير الأزمة،
 فعل " ذاته حد في الانزياح دام ما الجزائر، ، في والمبادئ القيم ومعيار للأخلاق وانزلاق

  .1"المعيار عن ينزاح الذي الخطاب

  

  

  

                                                           

 للطباعة هومة دار متنوعة، ونقدية فكرية قضايا تعالج ودراسات مقالات وقضية، ...قضية مئة :مرتاض المالك عبد -  1
  185 ص دط، ، 2012 الجزائر، والتوزيع، والنشر
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  وجماليته في رواية الأزمة اصنالتّ : المبحث الثاني

  التناص تعريف: المطلب الأول

  ةــلغ: ولاأ

: نصا نص الحديث ينصه. دفعك الشيء: النص: جاء في لسان العرب نصص        
للحديث من الزهري  ما رأت رجل أنص: وقال عمر بن دينار. وكل ما أظهر فقد نص. رفعه

  .أي أرفع وأسند
الظبية جيدها  ونصت. وكذلك نصصته إليه: ى فلان أي رفعهنص الحديث إل: يقال        

  1والظهور أي رفعته ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة
ازدحام القوم، ومضايقة بعضهم بعضا في مكان ضيق،وتدافعهم في حلقة " كما يعني        

اركة والمفاعلة، المش:" كما يعني 2"جعل بعضه فوق بعض: المتاع" نصص"تجمعية واحدة و
  3" بعض، وتناص القوم أي ازدحموا وتقول نصصت الشيء إذا جعلت بعضه على

  اصطلاحا: ثانيا

وإن كان  يبدو أنّ التناص في مفهومه الاصطلاحي غير بعيد عن مفهومه اللغوي،   
النصوص، وهو على حد تعبير  الازدحام والمشاركة والمفاعلة ليست بين الأفراد ولكنها بين

بين نص أدبي راهن ونصوص أدبية أخرى  تبادل التأثير والعلاقات" المالك مرتاض  عبد
  .4" سابقة

  

  

                                                           

  97، ص )مادة نصص(، 7لسان العرب، ج : ابن منظور -  1
 الجزائر، الثقافية الإبداعات رابطة إصدارات –المعاصر الجزائري الشعر في –مالياتهوج التناص :مباركي جمال -  2

 إسطنبول، الدعوة، دار الوسيط، المعجم :وآخرون مصطفى إبراهيم :عن نقلا ، 118 ص دت، دط، هومة دار مطبعة
  926ص  ، 1989 تركيا، .
  472، دط، ص  1960نان، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لب: أحمد رضا -  3
   260،ص2010، 2 ط والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الأدبي، النص نظرية :مرتاض المالك عبد -  4



 الأزمة اتالعنوان في رواي جماليات..................................... الثاني الفصل 

 

58 

بحيث تتولد من  استبطان نص سابق في سياق نص لاحق" وهو حسب النقد المعاصر      
وقد يكون لها في النص  هذه العملية دلالات متجددة لا يمكن استكشافها في النص الأسبق

  .1"لي متميزاللاحق حضور دلا
بدون قصد  إذا هناك علاقة تأثير وتأثر بين النصوص الأدبية قد تكون مقصودة أو     

النصوص المعاصرة  أهم وسيلة إجرائية في تحليل –انطلاقا مما تقدم –ويعد التناص
والحوارية، لذلك لا نشك في أن  واكتشاف أبعادها الكثيفة ومدى انفتاحها وقابليتها للمثاقفة

وإن بتسميات مختلفة  –المصادر العربية القديمة كما تفيدنا –القدامى قد عرفوا التناصالعرب 
مرتاض منها السرقات الشعرية رغم تحفظه الشديد على هذا  قد أشار إليها عبد المالك

رفضنا نحن مصطلح السرقة، و رأيناه ذا نزعة أخلاقية لا علاقة له  قد كنا" المصطلح
 توارد" ، بالإضافة إلى مصطلح 2" لنصوص والناصين جميعاالطبيعي بين ا بالتفاعل
وقوع " و"التضمين والاقتباس" ، "التوليد " ، "السرقات الأدبية " و" المشترك " و" الخواطر

  ."الحافر على الحافر
نقدي جديد  أن مصطلح التناص مصطلح" نور الدين السّد " ففي الوقت الذي يعلن فيه     

ظهر على يد الناقدة  "العربية، وقدم إلينا من النقد الغربي المعاصر في الدراسات النقدية
يصرّ عبد المالك  1967- 1966 في عدة أبحاث لها كتبت بين" جوليا كريستيفا " البلغارية 

وأفرد فصلا كاملا عنونه لهذا الغرض . الظاهرة الأدبيةمرتاض على أن العرب قد عرفوا هذه 
 إن النقاد العرب" وإن لم يتوصلوا للمصطلح كما هو اليوم" التناص عند العرب نظرية" :ـب

   موقف ، وهو3"الأقدمين ظلوا يخوضون في أمره ولكن باستعمال مصطلحات أخرى
  
  

                                                           

  154، ص  1996، صيف  02، العدد  15الشعر الصوفي المعاصر، مجلة فصول، مج : يوسف زيدان -  1
  258نظرية النص الأدبي، ص : عبد المالك مرتاض -  2
  214نظرية النص الأدبي، ص : المالك مرتاض عبد -  3
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ونرجسية الانتماء بقدر ما  لم يمله علينا هوى الذات،" بني على أسس علمية  –كما يرى –
  1"ى تقرير حقيقة وتكريس واقع ثابتهو تطلع إل

نصيا لا  تعالقا/ بعيدا عن هذه الصراعات، يبقى المؤكد أن التناص بوصفه تفاعلاو      
من شروطه الزمانية  لا فكاك له" غنى عنه في العملية الإبداعية ولا مناص منه للمبدع لأنه 
  2"هو رؤية صاحبه للعالم   والمكانية ومحتوياتهما ومن ذاكرته، وأساس إنتاج أي نص

غير أنه في  1966 عام" جوليا كريستيفا " باسم الناقدة البلغارية  اقترن الحديث عنه    
فيه شأن العرب قبله ظل  وإن كان شأنه" ميخائيل باختين " حقيقة الأمر يرجع إلى أستاذها 

 )تعددية الأصوات(: من المسميات ك يحوم حوله دون أن يهتدي إليه بلفظه واكتفى بجملة
بعدما أجرته من دراسات لاسيما دراستها " كرستيفا " يد  علىلتتطور هذه الأخيرة ،)الحوارية(و

ليصبح ظاهرة نقدية و وسيلة إجرائية لا غنى عنها  )اللغة الشعرية ثورة(: الموسومة ب
 داخل الرسالة الشعرية التي )معاني متعددة(امتصاص نصوص " الناقد باعتباره  للمبدع أو

الإبداعي أيا  ليصبح النص. 3"ن معنى معينتقدم نفسها من جهة أخرى باعتبارها موجهة م
  وهذا المركب هو الذي كان نوعه هو نتاج مركب موجود سلفا، وأن أي نص هو تحويل

)Todorov  (ويرى فيه . 4"يصنع النص ويتولد منه  هذا المركب على حد رأي تودوروف
  .5"أدمجت في النص بتقنيات مختلفة  أخرى، فسيفساء من نصوص" بعضهم بأنه 

التفاعلات بين  يتعلق بالصلات التي تربط نصا بآخر، وبالعلاقات أو" وما دام التناص     
رواية الأزمة خلت منه إن  ، فلا نحسب"شرة أو ضمنا، بقصد أو بغير قصد النصوص مبا

  استفزت فضولنا في هذا السياق  على مستوى العنوان أو المتن، ومن الروايات التي
  

                                                           

  249 ص الأدبي، النص نظرية :مرتاض المالك عبد :أنظر -  1
  128-127  ص المعاصر، الجزائري الشعر في وجمالياته التناص :مباركي جمال -  2
  78، ص  1991، فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب: علم النص، ترجمة: جوليا كرستيفا -  3
  31ص1992 المغرب، العربي، المركز ،)بالتراث جديد وعي أجل من( السردي والتراث الرواية :يقطين سعيد :أنظر -  4
 1، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط (استراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح -  5

  121ص1985
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سعدي لما انطوت عليه من جماليات التناص التي  لإبراهيم" الغبرينيبحثا عن آمال :" رواية
فالتناص ليس مجرد لعبة لغوية مجانية، و إنما له جماليات   " المتن/ اشتغل عليها العنوان

  "في مجال النصوص الأدبية  عدة ينهض بها
عن  لبحثا:" ـبعث آخر ل" 1"بحثا عن آمال الغبريني " التناص في رواية: المطلب الثاني

  2"وليد مسعود

جبرا من أهم  لجبرا إبراهيم" البحث عن وليد مسعود " يرى العديد من النقاد أن رواية     
المحطات في تاريخ الفن الروائي  وواحدة من أبرز" العلامات في تاريخ مسار الرواية العربية،

نفاذ إلى التفاصيل  وأدركت أن الكتابة الروائية العربي لأنها استفادت من تجارب السابقين
  3"الإنساني  وتشبث، في الآن نفسه بالمطلق

موضوعها المتصل  فأهميتها لا تكمن في حدود بنائها الدلالي الذي صاغت من خلاله    
أيضا في شكل استعمالها البناء  لكن لسطينية فحسب وبالمجتمع العربي و أهمية القضية الف

نحو متضاد ومتميز ، وبمعنى يفضي إلى  لىالشكلي بما يتناسب جماليا مع موضوعها ع
ورغم هذه الأهمية القصوى التي فازت بها  ،الفني ذاته خدمة المعنى إيديولوجيا عبر الشكل

تناص صارخ " بحثا عن آمال الغبريني " بينها و بين  وجدنا -حسب النقاد –الرواية 
 فقط ولكن –ازيكنص مو  –أساس الامتصاص، ليس على مستوى العنوان مكشوف قائم على

أولية حبلى  على مستوى المحتوى النصي كذلك ويبدو أنه من التعسف إهمال العنوان كبنية
  التعالق بينهما، وهل  بإمكانات التأويل على مستوى الروايتين كي نستطيع أن نكشف مدى

  
  

                                                           

 الجزائريين، الكتاب اتحاد منشورات عن )سعدي إبراهيم( الجزائري للروائي " الغبريني آمال عن بحثا " رواية صدرت -  1
  .صفحة 260 في والتوزيع، للنشر هومة دار مطبعة عن ، 2003 سنة

  1951ـ2 ط بيروت، الآداب، دار عن جبرا إبراهيم جبرا الفلسطيني للكاتب " مسعود وليد عن البحث " رواية صدرت -  2
 تونس، دط، سوسة، والتوزيع، والنشر للطباعة المعارف دار التجريب، كتابة العربية، الرواية زمن :الكيلاني طفىمص -  3

  189 -188ص  20
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طريقة تنم الراهنة بالسابقة ب/ اللاحقة الأمر كفيل بأن يتيح لنا تلمس إستراتيجية تناص الرواية
  في استحضاره للنصوص الغائبة على حد  )المتناص صاحب النص(على براعة المنتج 

يعدو أن يكون سطوا على نصوص وأفكار الآخرين، وسرقة  ، أم تراه لا"جنيت" تعبير
  :هذا ما سنوضحه من خلال العنوانين التاليين. واستغلالا لكتاباتهم؟ لجهودهم

  "الغبريني بحثا عن آمال" و" البحث على وليد مسعود" نيالتعالق الرمزي في عنوا: أولا

بحث يبحث،  وقد وردت مصدرا للفعل: أهم لفظة مشكلة للعنوانين )البحث(تعتبر كلمة       
الحضور لتصبح هذه / الظهور والبحث يكون عما هو غائب ومجهول وربما مستعصي على

الأولى معرفة وفي  ن وإن جاءت فيالروايتا تيمة مركزية تتقاطع عبرها )البحث(المفردة 
وليد مسعود فهي متصلة / أمال )المبحوث عنه(تعني غياب  ، وهي في الحالتينالثانية نكرة 

إلا في مكان وزمن محددين، لا  )البحث(آن، فلا يمكن أن يتم فعل  بالفضاء والزمن في
 ان بخاصة والزمانفالمك )وليد مسعود/ كآمال الغبريني( ارتبط البحث بالأفراد  سيما إذا

  . دلالتان مضمنتان في عملية البحث
وإيطاليا  إذ البحث عن آمال تم في أماكن كثيرة بدءا من الجنوب والجزائر وتونس       

وليد (البحث عن  في حين يتم –العشرية السوداء –وغيرها أما الزمن فهو زمن المأساة
، ولبنان وإيطاليا أما )أوراقه وأقواله جمع(في أماكن متعددة وعبر وسائل كثيرة منها  )مسعود

الذات العربية، ورغم هذا لا نجزم أن الشخصيتين  الزمن فهو زمن احتلال فلسطين وانكسار
   1يا لا يعني أنها شخصية أساسيةفهيمنة الشخصية نص" الروايتين أساسيتان في )آمال، وليد(

لأحداثها  رواية و المحرك الفعليوإن مثلتا بؤرة الحكي والمركز الرئيسي لوقائع ال    
  الذي " وناس خضراوي" أن  وعلاقتهما بالشخصيات الفاعلة في أحداث الرواية، لذلك نجزم
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طائر " اختفائها، لأنها مثلت بالنسبة إليه  أحبّ آمال وتفانى في حبها وقرر البحث عنها بعد
  اك، نور مضيء لا أحد مشع سيار غير قابل للإمس يحلق في آفاق بعيدة لا متناهية نجم

، هو 1"ق وهم ساحر لكنه مستحيل المنال غير قابل للتحقي يستطيع أن يملكه لنفسه، حلم
الفاعلة، فضلا عن الشخصيات الأخرى التي استطاعت أن تكشف  /الشخصية الأساسية

 زوج آمال الذي مثل الإرهاب الأعمى إذ كان" بوجمعة: "مثل" إبراهيم سعدي" إيديولوجية
لم تبادله هذا  الذي أحبّ آمال و لكنها" المهدي" ا من الجماعات الإسلاموية المسلحة وواحد

  .المخدرات والمعاصي الحب فقرر أن يجد مهربا، أيا كان، فرمى نفسه في عالم
إيطاليا ثم إلى  الذي قرر الاختفاء في لبنان ومنها إلى" وليد مسعود"والأمر كذلك مع      

البحث عن وليد ذو حضور قوي  الذي يباشر عملية" جواد حسني"دو حيث لا يعلم أحد، ويب
و كأن العلاقة بين "، "مريم الصفار"التي أحبته  في المتن الروائي أكثر منه فضلا على المرأة

مسار الأحداث و ليس فشل العلاقة بينهما إلا بداية انحدار  وليد ومريم أهم المحطات في
 صية وليد في انتشارها داخل نسيج الأحداث لنسق عامفتخضع شخ نحو النهاية المحتومة،

الوعي أن يتجذر  أعلى ذرى الوعي التاريخي واستطاع هذا )...(لقد بلغت  )...(من التطور
خلال الطفولة وبدء الشباب،  برؤيا صوفية وجودية تولدت في الأعماق منذ بدايات التكون

التواصل الحميم بين وعي المقاومة علامة  وإذا الحب" مريم"ها و تعمقت بحب واتسع مدا
  2"التاريخ والمجتمع و الوجود  تمثل حركة )...(ووعي الوجود 

في البحث  الذي يستميت" وناس خضراوي"و" آمال الغبريني"وكذلك الأمر يتكرر مع       
الأمر ميتا في سبيلها، فهذه  عنها إذ يهاجمه المرض في الجنوب قرب حدود مالي وينتهي به

حافلة بمعاني الشوق والقلق  )بحث(رحلة  ة منيت بالفشل واتسمت بصوفية وجودية بعدالعلاق
  أمام الصعاب  )الصبر والتجلد(أيضا معنى  واللهفة إلى لقائها بل حملت المفردة
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في تونس، في إيطاليا، في إفريقيا، لكن عبثا، كنت أصل  عنها بحثت في الجزائر،" إذ يقول 
  1"وم أعرف بأنني سأموت بحثا عنها ما متأخرا في الحقيقة وأنا اليدائ دائما متأخرا وسأظل

آمال  " من تذكر لمراحل حياته يحدث مرة أخرى مع" وليد مسعود"وما حدث مع      
الإرهابي، وعاشت  " بوجمعة"التي عاشت بائسة مشردة في البيوت، تزوجت من " الغبريني

ترفض أن تسامح أمها التي  ذلك، كما نادمة على ذلك، محاولة التخلص منه، ويتم لها
  .كاهلها، لتصل بها إلى المجهول رفضتها في صغرها، إن عملية التذكر تلك أثقلت

من رجل  رفض أمها لها أو بعد زواجها -المأساوية منذ طفولتها  )آمال(إن حياة      
لك، وما لتختفي بعد ذ الذي أحبته" وناس خضراوي"إرهابي خطير أو حتى بعد تعرفها على 

واضحة لعل هذه المآسي مجتمعة  مرت به من مآسي، أحسن الروائي الكشف عنها ببراعة
  .البحث اليائسة عنها كانت سببا مباشرا في اختفائِها لتبدأ رحلة

وعاد إلى  الذي درس في إيطاليا كمصرفي في أوائل الثلاثينات" وليد مسعود"أما        
" مريم الصفار"أحب  س مجتمع تكنولوجي متطور، وقديحلم بتأسي )بيت لحم(وطنه فلسطين 

مذبحة أيلول "ويعتقل، كما يشهد  يصاب بخيبة أمل جراء ما حدث لأرضه السليبة ليعذب
ذاكرته تسترجع صور الأرض والعشيرة  ، فترحل"مروان"فضلا على موت ابنه " الأسود

ي البيئة التي انتمى إليها ة فذكريات الحب، والعقيدة المسيحي . والكنيسة والطفولة وغيرها من
  .2"وليد

: الاختفاء /عن ماهية هذا البحث: ء دون رجعة وهنا يحق لنا التساؤلويقرر الاختفا       
  .كان موجودا ولكنه غاب: البحث عن شيء مفقود: هل هو

  .عن شيء لم يوجد أصلا: أم تراه البحث
  .عن شيء موجود لم يضع ولكنه لم يمتلك: أم هو البحث
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نهتدي  فهل هو استرجاع لما هو غائب، أم خلق وإيجاد أم تملكا مرتبطا بالتيه ولكي   
آمال، (فهل هما  "آمال الغبريني"و" وليد مسعود"لجواب نطمئن إليه ينبغي أن نحدد رمزية 

 –استنطاق المتنين الروائيين لهذا نعيد )لكيان ما(أم هما رمز  )شخصان بعينهما(، )وليد
  .الحسم معياران أساسيان في –الحالةلأنهما في هذه 

  الروايتان وسديم الخيال: ثانيا

الأبطال  لا نعني بسديم الخيال الموروث المهمل أو الأدب الشعبي أو حتى قصص    
ولا  على ألسنة الرواة التي كانت تتداول" رابة والخيال والشخصيات الملحمية المغرقة في الغ

الكشف عن شفافية الشخصية  ما نروم في هذا العنوانوإن. 1"يعرف لها الدارسون مؤلفا 
فكرة الإلغاز ودلالة الرمز ولولا هذه النوافذ  ونورانيتها التي جعلت الروايتان تتأسسان على

من  -الروايتين -لعددناهما. تكون بالأحلام والأساطير التي شكلت عوالم جمالية أشبه ما
  .الروايات البوليسية

وكان أقرب إلى  الذات الجماعية،/ دم قد تجاوز حدود الفرد إلى الوطنولأن الأمر كما تق    
رمز " فوليد مسعود" البوليسية  دلالة الرمز منه إلى دلالة الحادثة التي هي عماد الرواية

إن وليدا ليس إلا " الروائي في خاتمة الرواية  للأرض السليبة فلسطين وهو الأمر الذي أثبته
أن يكون حاصل حياته وحياة المحيطين به، حاصل زمانه  رب إلىرمز حياة جمعية، فهو أق

، فضلا على الخيبات والأزمات التي عرفتها المنطقة 2"في وقت واحد الخاص وزماننا العام
لا  " :كهزيمة الجيش المصري ومذبحة أيلول الأسود لهذا يرى مصطفى الكيلاني العربية

لها طيلة الحكاية  حيوات الشخصيات، ملازميمكن لوليد أن يموت لأنه ماثل باستمرار في 
  .3"يها أكثر من أن يكون متأثرا بهامؤثر ف
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أثناء العشرية  فهي رمز للوطن المأزوم، المفجوع في أبنائه وتاريخه" آمال الغبريني" أما     
  .السوداء

ه، أن يظفر ب بالفشل ظل الحب موجودا لكن دون" وناس : " وقد انتهت علاقة آمال ب     
التي انتهت بالفشل لكن " مريم" :ب" وليد"لتظل كحلم أو وهم جميل يستحيل تحقيقه، كعلاقة 

هو رمز قضية وطنية وإنسانية عامة  ) (...إن وليدا وإن اختفى "الحب ظل موجودا أيضا 
  1."بثق معانيه من ذلك الوجود ذاته راهن و مستقبل تن واريخ سالف وحادث معا و وجود

ماذا عن  لكن" القضية الفلسطينية / الوطن، وليد/ آمال: " دلالة/ رمزية هذا عن       
  .الاختفاء؟

على  أعني لم يحيلا –ابتعدا عن أفق التوقع  )وليد وآمال(مادام : عود على بدء      
التسعينيات والوضع  جزائر(على قدر من الأهمية  )لكيان(بل باتا رمزا  –شخصين محددين
أن نستثني النوعين  –القناعة و قد وصلنا إلى هذه –نستطيع  ) 1948العربي في أواخر 

والخلق، وإما بامتلاك ما لم يضع أصلا،  الأخيرين من البحث اللذين ربطناهما إما بالإيجاد
ومبحوث عنها على غرار ما نجده في الروايات  لأن الأمرين ينصبان على ذات مفقودة

وهو ما مثلنا له  )استرجاع ما هو ضائع(على متوقف  –كذلك و الحال -البوليسية مثلا، 
 القضية الفلسطينية العربية، كرمزين/ آمال الوطن، ووليد/ استرجاع آمال بالنوع الأول، أي

الحضور  معاني"الاختفاء، / ناطقين بهذه الحال، لذلك بات بديهي أن يختزن حدث البحث
بالمنقضي وبالممكن  الراهنالمكثف الذي يصل المعقول باللامعقول والواقع بالمتخيل و 

                                                                             2."القادم
  العربية الفلسطينية لا  القضية/ الوطن، ووليد الرجل الرمز/ وعليه فاختفاء آمال المرأة الرمز
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إبراهيم (لامة جادة من لدن المبدع هو ع يدعو إلى الانتظار أو التسليم بالأمر الواقع، وإنما
  وبداية مرحلة جديدة لم تتضح معالمها بعد، لكنها  للكفاح )جبرا إبراهيم جبرا/ سعدي

مصدر تفاؤل وتغيير ومرجع هام للأجيال الراهنة والقادمة في آن  حافلة بأسئلة علّها تكون
 نزعة تفاؤلية يحيل بشكل ما على" آمال"تعبير مصطفى الكيلاني، ولعل اسم  على حد

  .لمستقبل لجزائر علها تجد مخرجا لنفق مظلم طويل
أساس  المحتوى الروائي على/ لقد تم التناص بين الروايتين على مستوى العنوان     

البحث عن وليد ( قد استطاع أن يشتغل على النص الغائب" فإبراهيم سعدي"الامتصاص 
التعالق النصي المتماهي الذي  يكشف هذا ويكفي أن يطلع القارئ على العنوان كي )مسعود

إبراهيم "إلى آمال الغبريني ولا نحسب  كاد أن يكون مجرد إعادة له بتغيير وليد مسعود
في الموروث الروائي العربي، دون وعي أو قصدية  قد استدعى نصا غائبا له مكانته" سعدي

  .عظمةمن الهيبة وال –كما أسلفنا  –على قدر منه، فالنص الذي يواجهه
مع الجنس  وما من كاتب يقدم على كتابة نص أدبي إلا و يضع نفسه في مواجهة"     

معه حجم التحدي، لذلك  الأدبي لذلك النص وكلما عظم ذلك الجنس الأدبي الموروث عظم
كشعر، وذلك لعظمة الموروث الذي  نرى كثير من الشعر العمودي اليوم يسقط و يتضاءل

، 1"ويطغى عليه ويستولي على تجربته على الشاعر ر هذا الموروثيواجهه، وغالبا ما ينتص
وطغى عليه أما أن  )بحثا عن آمال الغبريني(على  )وليد مسعود البحث عن(فهل انتصر 
  العكس وكان مبدعا بحق رغم ما واجهه؟ الأخير أثبت

  :جة التاليةللنتي انطلاقا من محاولة تحليلنا للروايتين على مستوى التناص نستطيع أن نطمئن
إبداعية  في روايته إذ تعامل مع النص الغائب بطريقة فنية" إبراهيم سعدي"لقد أبدع       

  الروائي و رغم اكتشاف  فرغم حضور النص الغائب منذ العنوان كعتبة أولى للولوج إلى المتن
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ها مستوى الفكرة التي بنيت علي خيوط هذا التناص كلما تقدمنا في قراءة نصه، إن على
  الأولية لهذه اللفظة المفتاحية ابتعاد الروايتين فإن أول ما يجابهنا منذ القراءة )البحث(الرواية 

التي عادة ما تكون ملفوظة من قبل سارد واحد أو الرواية  على صنف الرواية الكلاسيكية
من الحكاية الشعبية أو على مستوى صيغة العنوان أو حتى الخلوص  الوصفية التي تقترب

 رغم هذا التداخل النصي الذي يكشف عن تشابه أو التقاء. والرموز ذاتها لى النتائجإ
آمال / اِمرأة التجربتين إلا أن اللمسة الفنية الإبداعية واضحة فجعل الشخصية مدار الأحداث

وقدسيتها فجمالها غير  وليد وقد حملت معاني جمالية في رمزيتها/ بدل شخصية الرجل
والأطماع التي تترصد بها، وبحثها  لحسن الذي جبلت عليه، والأحقاد والغيرةالعادي وخلقها ا

لغزا " الوطن بعيدا عن كونها مجرد أنثى لذلك أمست  عن الأمان والحب جعلها تجسد رمزية
 ، هو الأنسب بين*، هو الآمال، لذلك كان التناص الامتصاصي1"وفاتن مستعصي ومحير

  .الروايتين
 –هو الآخر  جعل العنوان) intertextualité(الحاذق لأسلوب التناص  فهذا الاستخدام     

 نصيا يتحقق فيه نص غائب في نص حاضر وينعكس أو المحاكاة الساخرة" فضاء" 
)pastiche  (على غرار تناص2يه، سواء من خلال أسلوب المعارضةف ،)ech(.3  أو

البحث عن " )براهيم الكونيإ(رواية الليبي  )parodie( أو التلميح )allusion( الصدى
 البحث عن الزمن" المشهورة  )مارسيل بروست(مع عنوان رواية  2003" المكان المفقود

   .المفقود

                                                           

  180 ص :السابق لمرجعا -1
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قراءة  أعلى من" يقة إبداعية راقية، ويعد هذا النوع مرحلة وإدراجه، دون طمس صفة الإبداع حيث يعيد المبدع هضمها بطر 
 دار ، الجزائري علامات في الإبداع: الحميد هيمة عبد: ، أنظر"النص الغائب إذ أن الكاتب هنا يتعامل معه كحركة وتحول

  1 ط سطيف، النشر،
  180 ص :السابق لمرجعا -  2
  86 ص ة،العربي الرواية في العنوان :أشهبون المالك عبد -  3
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  : خاتمة

  

  :سمحت طبيعة هذه الدراسة أن نستخلص أهم النتائج في النقاط التالية     

ــــدة  - ــــة الجدي ــــة العربي ــــر مــــن ســــمات الرواي ــــى الكثي ــــة الأزمــــة عل ــــوافرت رواي كـــــاستعمال ت

 .التناص في العناوين وإضفائها طابع الجمالية في النص  الانزياح و

فهــــــي ســــــعيني لفحــــــوى موضــــــوعها الخطــــــاب الروائــــــي الت مســــــايرة اللغــــــة فــــــي عنــــــاوين -

 .دم الاجابات كثر مما تقتثير التساؤلات أ

ـــزة لصـــياغة جماليـــة العنـــاوين ومثـــل الانزيـــاح  - ـــوتر والشـــعور بـــالألم هـــو الســـمة الممي الت

 .والتناص أهم ظواهر اللغوية التي ميزت رواية الأزمة

"  سـعدي إبـراهيم" لــ  الشـمعة والـدهاليز: نلمس شاعرية دافئة فـي بعـض العنـاوين مثـل  -

 ".واسيني الأعرج " ذاكرة الماء لـ و 

تصوير الأزمة الجزائرية فـي التسـعينيات بمختلـف أبعادهـا الاجتماعيـة والسياسـية طريقة  -

  .من خلال عناوين رواية الأزمة والإيديولوجية
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 . نافع عن ورش برواية الكريم القرآن -
 المصادرأولا : 

 الروايات:
 :سعدي إبراهيم  -
 2003.الجزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار مطبعة الغبريني، آمال عن بحثا - 1
 :مفتي بشير -
 .2222 الاختلاف، منشورات الذباب، أرخبيل - 2

 :زاغز شهرزاد  -
 .2222 الجزائر، لجاحظية،ا التبيين منشورات جماجم، من بيت  -3

 :الأعرج واسيني  -
 .1991 ألمانيا، الجمل، دار الماء، ذاكرة - 4

    ثانيا: المراجع
 المعاجم :أولا
 . ، دط1992أحمد رضا: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  -5
تونس،  اشرين،،المؤسسة العربية للن1فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية،العدد  -9

1911. 
 مجد الدين الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر، د.ط،د.ت. -1
 .3 ط بيروت، صادر، دار المحيط، العرب لسان: منظور ابن -1

 العربية المراجع  :ثانيا
 ت:أحمد حسن الزيا -
 .2222، 2تاريخ الأدب العربي، دار الوفاء، القاهرة، مصر، ط -9
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 :فرشوخ أحمد  -
 و للنشر الأمان دار ، النسيان لعبة لرواية تحليلية مقاربة الروائي، النص جمالية -12  

 .1996 ،الرباط،1ط التوزيع،
:أفلاطون  -  
   . ة، أميرة حلمي مطر، دار المعارفورة فابدروس، ترجمامح -11  
 :تاوريريت بشير  -
 المعاصرين، والنقاد والشعراء المحترفين النقاد تكتابا في الحداثية الشعرية رحيق - 12  

 .2006الجزائر، سوف، واد دط، مزور، مطبعة
  :جلال الدين السيوطي -
ترتيب سورة القرآن، دراسة، تحقيق وتعليق الدكتور السيد الجملي، منشورات دار وكتبة  -13 

 .1919، 1الهلال، بيروت، ط
  :مباركي جمال -
 الإبداعات رابطة إصدارات –المعاصر الجزائري  الشعر في –وجمالياته التناص -14  

 .دت دط، هومة دار مطبعة الجزائر، الثقافية
 :بحراوي  حسن  -
 الدار ،2 ط العربي، الثقافي المركز الشخصية، الزمن، الفضاء، الروائي، الشكل بنية -15  

 .2009 المغرب، البيضاء،
 :فلاح حسينة  -
 عابر الحواس، فوضى الجسد، ذاكرة( مستغانمي أحلام يةثلاث في الواصف الخطاب -19  

 .2012 والتوزيع، والنشر للطباعة الأمل دار الخطاب، تحليل مخبر منشورات ،)سرير
  :حازم القرطاجني -
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق، محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي،  -11  

 .2221، 4، طتبيرو 
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 طه وادي:  -
 1999الرواية والسلطة، دار النشر للجامعات المصرية،  -11  
 :يقطين سعيد  -
 لبنان، بيروت ،3 ط العربي، الثقافي المركز والسياق، النص الروائي، النص انفتاحــــ  19  

2006 . 
 2001 القاهرة، 1 ط العربس، السرد سلسلة والحدود، الوجود الجديدة، الرواية قضاياـــــ  22  
 العربي، المركز دط، ،)بالتراث جديد وعي أجل من( السردي والتراث الرواية -21  

 .1992 المغرب،
  :شاكر عبد الحميد -
 ، نقلا عن أفلاطون محاورة فايدووس، ترجمة أمير حلمي،14التفضيل الجمالي، ص -22  

 دار المعارف، القاهرة.
  :شوقي ضيف -
      1دار المعارف، مصر، د.ت، ط تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، -23 
 :ضرغام عادل -

  الجزائر، ،1 ط الاختلاف، منشورات ناشرون، للعلوم العربية الدار الروائي، السرد فيـــ  24
2212 . 

 :مصطفى عادل -
 جادامر،رؤية إلى أفلاطون  من التأويل نظرية الهرمنيوطيقا، إلى مدخل الفهم فهم ـــــــ 25

 .2007 القاهرة، ،1 ط والتوزيع، للنشر
 :الغذامي محمد الله عبد -
، السعودية العربية المملكة جدة، ،1ط الثقافي، الأدبي والتكفير،النادي الخطيئةـــــ  29

1985. 
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 :أشهبون  المالك عبد -
 ،1 ط والتوزيع، والنشر للدراسات محاكاة -النقدية السلسلة -العربية الرواية في العنوانـــــ  21

 .2011 وريا،س دمشق،
 :مرتاض المالك عبد -
 ، دت ، دط ، والتوزيع للنشر الغرب دار السرد، تقنيات في بحث الرواية، نظرية في -21

 .وهران
 القدس دار منشورات المعاصر، الشعر قضايا لأهم وتحليل متابعة الشعريات، قضايا -29

 .2009 الجزائر، وهران، ،1 ط العربي،

 هومة دار متنوعة، ونقدية فكرية قضايا تعالج ودراسات مقالات وقضية،...قضية مئة ـــ 32
 .2012 الجزائر، دط، والتوزيع، والنشر للطباعة

 .2212الجزائر، ،2 ط والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الأدبي، النص نظرية ـــ 31
 :عبد المحسن طه بدر -

، 4المعارف، مصر، ط (،دار1931-1112تطور الرواية العربية الحديثة في مصر) -32
 .د.ت

  عبد الحميد عقار: -
 الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع،المدارس،الدار -33

 .1ط البيضاء،
 غالي شكري:  -

معنى المأساة في الرواية العربية،رحلة العذاب،منشورات الآفاق الجديدة،بيروت،  -34
 .2،1912ط
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 :عطية بن كمال  -
 ، 2008.للروائي العنوان منظومة في دراسة الروائي، والخطاب العتبات سؤالــــ  35

 .1ط الأوراسية، الدار هدوقة، بن الحميد عبد المؤسس
  :محمد بنيس -

بدالاتها التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -39 الشعر العربي الحديث" بنياته وا 
 . 2221، 2المغرب، ط

  :محمد بازي  -
في الثقافة العربية، التشكيل ومسالك التأويل، منشورات الاختلاف، الجزائر، ة العنون -31
 .2212، 1ط
 محمد مصايف:  -

 ، الدار العربية للكتاب الالتزام، الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و -31
 . د.ط ، د.ت الجزائر،

 محمد السيد إسماعيل:  -
الرواية والسلطة، بحث في طبيعة العلاقات الجمالية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -39

 . 2229القاهرة، 
  محمد فكري الجزار: -

 . 1991العنونا وسيموطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -42
 محمد مفتاح: -

شر، بيروت، تنوير للطباعة والن، دار ال(استراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري  -41
.1915،  1لبنان، ط   

 :معتصم محمد  -
 الدار الاختلاف، منشورات المصير، سؤال إلى الواقع مساءلة من العربي السرد بنيةـــــ  42

 .2010 الرباط، ،1 ط ناشرون، للعلوم العربية
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 مفقودة صالح: -
 . 2229، 2المرأة في الرواية الجزائرية، جامعة محمد خيضر، ط -43
 :الكيلاني مصطفى  -
 دط، والتوزيع، والنشر للطباعة المعارف دار التجريب، كتابة العربية، الرواية زمنـــــ  44

 .2003تونس، سوسة،
  :مصطفى عبده -

مدخل إلى فلسفة الجمال، محاورة نقدية وتحليلية وتأصيلية، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -45
 .1999، 2ط
 :يعقوبي ناصر  -
 العربية( المؤسسة 2222-  1980)العربية الرواية في وتجلياتها الشعرية اللغة -49

 .2004 بيروت، ،1 ط والنشر، للدراسات
 :زويش نبيلة  -
 في الطوفان لقصة تطبيقية دراسة -السيمائي المنهج ضوء في السردي الخطاب تحليل ـــ 41

 .دت الجزائر، دط، القبة، للكتاب الريحانة دار جلجامش،
 هويدا صالح:  -

 والتوزيع،القاهرة، صورة المثقف في الرواية الجديدة للطرائق السردية،رؤية للنشر -41
 .1،2213ط
 :النصير ياسين  -
 دط، والتوزيع، والنشر للدراسات نينوى، دار الروائي، المكان دراسة والمكان، الرواية ـــــ 49

 .2010سوريا، دمشق،
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 المراجع الأجنبية 
 :كريستيفا لياجو   -
 1991 المغرب، البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار الزاهي، فريد :ترجمة النص، علمــــ  52
 :باشلار غاستون   -
 ،2 ط النشر، و للدراسات الجامعية المؤسسة هلسا، غالب :ترجمة المكان، جمالياتـــــ  51

 .1984 لبنان، بيروت،

 - 52 Genette (Gérard) : seuils- paris ed seuil. 1987 -203. 
- 53 Leo H-Hockm la mqraue du titre, dispositifs semitique d’une 

pratique t extuelle, mautod publishers, the hague, paris, Neuyork, 
1981. 

 الروايات 
 ابراهيم سعدي -

 .1995 الجزائر، الجاحظية، منشورات الدهاليز، و الشمعة -54
 .1991 الجزائر، الاختلاف، منشورات نائز،والج المراسيم - 55
 :جبرا إبراهيم جبرا  -
 .1911 بيروت، الآداب، دار مسعود، وليد عن البحث - 59
 مالك حداد:  -

 .1991ة مفرغة، باريس، قالأصفار تدور في حل -51
 محمد ديب: -

 .المقدمة 9، ص 1912الدار الكبيرة، ترجمة سامي الدوربي، دار الهلال، القاهرة،  -51

 :جلاوجي عزالدين  -
 .2222 الجزائر، سطيف، خاصة، مطبعة والفجيعة، الحلم سرادق -59
 



 قائمة المصادر والمراجع..............................................  ..............................

 

78 

 دواوين شعرية
 .2221 لبنان، بيروت ،2 ط صادر، دار: المتنبي ديوان -92

 المجلات و الدوريات   
.22/21/2229: ، )حاوره: بشير مفتي(، جريدة القدس العربي، سعيد بوطاجين -91  
"، مقال يوش: بلاغة تكثيف المكان في روايتي "الجنازة" و"عين الفرسالعلمي الدر  -92

ة منشور ضمن مجلة بلاغات: مجلة متخصصة في تحليل الخطاب، تصدر عن مجموع
، العدد 2229ية شتاء،البحث في البلاغة والأدب بالقصر الكبير، المغرب، بلاغة الروا

.الاول  

، صيف  22، العدد  15ة فصول، مج : الشعر الصوفي المعاصر، مجليوسف زيدان -93
1999.  

ام قطوس، مقال ينظر: بودربالة الطيب، قراءة في كتاب سيميائية العنونا، للدكتور بس -94
نشورات منشور ضمن مجلة: محاضرات الملتقى الوطني الثاني، السيماء والنص الأدبي، م

 الجامعة قسم الأدب العربي بسكرة، في: 19/15 أفريل 2222 .
. رة: نشأة الرواية العربية في الجزائر، مجلة المخبر، جامعة بسكمفقودة صالح -95  

 الرسائـل والاطروحات 
( ، دراسة موضوعاتية فنية ، 2225-1995تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية ) -99

اطروحة لنيل الدكتورا في الأدب الجزائري ، اعداد الطالبة مليكة ضاوي ، اشراف الدكتورة 
 ، جامعة العقيد حاج لخضر باتنة  2215-2214هة زاغز، السنة الجامعية نزي

    مواقع الانترنت
 91 - http://www.dan.org. 
 91- http://www.dan.org  

 

 

http://www.dan.org/
http://www.dan.org/
http://www.dan.org/
http://www.dan.org/
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  الصفخة                                  اتـــــالموضوع                        
 أ مقدمة.............................................................

 الفصل الأول: الجمالية ومفهوم العنوان في رواية الازمة.
 06 الجمالية و مفهوم العنوان.المبحث الأول: 

 06 الجمالية ) تطور المفهوم (.المطلب الأول:          
 11 العنوان تعريفه لغة واصطلاحا.المطلب الثاني:          

 11 أولا : لغة                   
 11 ثانيا : اصطلاحا                    

 16 ثـالـثـا: من العنوان إلى علم العنونة                   
 16 العنوان في التراث العربي -1                       

 11 العنوان في القرآن الكريم -2                 
 00 .(النشأة والتطور)الازمة  اتروايالمبحث الثاني: 

 00 تعريف الرواية لغة و اصطلاحا.المطلب الأول:          
 00 أولا : تعريف الرواية لغة                    

 01 ثانيا : تعريف الرواية اصطلاحا                    
 02 : نشأة الرواية في الأدب المطلب الثاني          

 02 نشأة الرواية في الأدب الغربي  أولا :                     
 01 الرواية وتطورها في الأدب العربي ثانيا:                    

 01 ية وتطورها في المشرق العربينشأة الروا -1                            
 01 نشأة الرواية وتطويرها في المغرب العربي -2                            

 01 الرواية في تونس  -أ
 02 الرواية في المغرب  -ب                                 
 02 الرواية في الجزائر  -ج                                



 فهرس المحتويات.................................................................................. .......

 

08 

0

20

40

60

80

100

1er 

trim.

2e  trim.3e  trim.4e  trim.

Est

Ouest

Nord

 22 تعريف الازمة لغة واصطلاحا.مطلب الثالث: ال         
 22 أولا : تعريف الازمة لغة                   
 22 ثانيا : تعريف الازمة اصطلاحا                   

 الأزمة . اتالعنوان في روايات الفصل الثاني : جمالي
 26 الانزياح .المبحث الأول : 

 26 تعريفه لغة واصطلاحا .المطلب الأول :         
 26 أولا : لغة                   
 26 ثانيا : اصطلاحا                   

 21 جمالية الانزياح في رواية الأزمة .المطلب الثاني :         
 21 أولا : بيت من جماجم* رمزية العنوان وجماليته                   

 10 ماجم... المستوى النحوي بيت من ج -1                 
 16 ثانيا : " أرخبيل الذباب" عنوان التساؤل و الغموض                   

 14 " أرخبيل الذباب"... المستوى المعجمي -1                        
 14 " أرخبيل الذباب "... المستوى النحوي  -2                        
 11 " أرخبيل الذباب "... المستوى الدلالي -3                        

 20 ثالثا : " ذاكرة الماء" شعرية العنوان أم غرابة الإسناد                   
 22 نمـاذج أخــرى رابعا :                    

 24 التّناص وجماليته في رواية الأزمة .المبحث الثاني : 
 24 اصطلاحا.تعريفه لغة و المطلب الأول :         

 24 أولا : لغة                   
 24 ثانيا : اصطلاحا                   

المطلــب الثــاني : التنــاص فــي روايــة" بحثــا عــن آمــال الغبرينــي" بعــث آخــر                                                                      
 لـ:" البحث عن وليد مسعود".

 

60 
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 أولا: التعالق الرمزي في عنواني" البحث على وليد مسعود" و"                   
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 61 ثانيا: الروايتان وسديم الخيال                 
 62 الخاتمة

 41 قائمة المصادر و المراجع
 10 فهرس الموضوعات

 
 

 
 
 

 



 

 مـلـخـص
 

هذا البحـ  الـذي محمـن انـ"اج ا يمتلمـتن ال نـ"اج يـت ا"امـتن امامـ  ا نمـتذ  مخ ـتا      
  :  مطاح اشكتلم  مفتدهت 

 كيف اثان يمتلمتن ال ن"اج بمت  ح"مه مج انايتحتن " نتص الى ا"ام  الأام   ؟   
 ت م  .حت"ل البح  أج يييب الى هذه امشكتلم  "قسم إلى مقدم  "يصليج " خ    

 "اا مد البح  الى المنهج ال"صفت لل"ص"ل إلى الن تئح مج أهمهت : 
 .  مستيا  اللغ  يت انت"يج الخطتب الا"ائت ال س ينت لفح"ى م"ض"اهت -
 ال " ا "الش "ا بتلألم ه" السم  المميا  لصمتغ  يمتلم  ال نت"يج . -
 م .مثن امنايتح "ال نتص أهم ظ"اها اللغ"م  ال ت ميان ا"ام  الأا  -

   الكلمتن المف تحم  : ا"ام  الأام  ، ال ن"اج ، اليمتلم  ، امنايتح ، ال نتص
 

 
Cette recherche intitulée "L'esthétique du titre dans les romans de la crise " 

choisit des modèles qui soulève le dilemme suivant: Comment l'esthétique du 

titre a-t-elle affecté son contenu, y compris les changements et la crise? La 

recherche a cherché à répondre à ce problème et s'est divisée en une 

introduction, deux chapitres et une conclusion. La recherche était basée sur 

l'approche descriptive pour atteindre les résultats, dont les plus importants sont: 

 - Suivez la langue dans les titres du discours du dix-neuvième romancier sur le 

sujet. 

 - La tension et la douleur sont la marque de la formulation esthétique des titres. 

- tels que les déplacements et les phénomènes linguistiques les plus importants 

qui ont caractérisé la nouvelle crise 

. Mots-clés: roman de crise, titre, esthétique, déplacement, symétrie 
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